
} روما - دفعت مساعي قائد الجيش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر لتوســـيع نفوذه 
نحو طرابلس بإيطاليا إلى وضع اليد في اليد 
مع قطر لإســـناد الميليشـــيات الإسلامية التي 
تهيمن علـــى طرابلس مســـتفيدة من ضبابية 
الموقف الدولي ومن صراع المصالح بين دول 

غربية، وخاصة بين إيطاليا وفرنسا.
وفيمـــا تتواتر أنباء عن إســـناد عســـكري 
ميدانـــي تقدمـــه رومـــا للميليشـــيات، التـــي 
تتخفى وراء حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايز الســـراج، فـــإن المســـؤولين الإيطاليين 
أخرجـــوا تحالفهـــم مع قطر، وهـــي أحد أبرز 
الممولين للميليشـــيات، إلـــى العلن، وذلك من 
خلال زيارة وزير خارجية قطر الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي إلى رومـــا ولقائه 

مسؤولين بارزين.
وحظي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بلقاء 
رئيـــس الـــوزراء الإيطالي جوزيبـــي كونتي، 
وحضـــر اللقـــاء أيضا نائب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي الليبـــي أحمد معيتيق المحســـوب 

على الإسلاميين والمقرب من إيطاليا. 
كما عقـــد اجتماعا مـــع نظيـــره الإيطالي 
إينزو موافيرو ميلانيزي، ما يعكس مســـاعي 
رومـــا الحثيثـــة لإرباك تقدم معركـــة طرابلس 
التـــي لا تنظـــر إليها كونها جـــزءا من الحرب 
الدوليـــة على الإرهـــاب، أو كإحدى الضمانات 
الرئيســـية لوقـــف الهجرة إلـــى أوروبا، ولكن 
كونها تندرج في ســـياق صراعها مع فرنســـا 

على مواطن النفوذ.
واعتبـــر لويجـــي دي مايو، وزيـــر العمل 
والتنميـــة الاقتصاديـــة الإيطالـــي، أن الهدف 
يجـــب أن يظل ”ضمان أمن بلادنـــا والمنطقة 
بالإضافة إلى الشـــركات الإيطاليـــة وعناصر 
جيشنا الذين يؤدون مهمة استثنائية في دعم 

السكان المحليين“.
وحـــذر متابعـــون للشـــأن الليبـــي من أن 
التحالـــف مع الميليشـــيات، ولـــو كان ظرفيا، 
ســـيهدد أمـــن المنطقة ككل، مشـــيرين إلى أن 
المجموعات المختلفة عملت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة على تجميـــع الأســـلحة والمقاتلين 
والأموال ما ســـاعدها على بســـط ســـيطرتها 
على طرابلس، وأنها اســـتفادت بشكل واضح 
من أسلوب إغماض الأعين الذي كانت تعتمده 
دول مثل إيطاليا مقابـــل حصولها على مزايا 

اقتصادية.

ولا يكفـــي إظهار الدعم للحلّ السياســـي أو 
مســـاندة المؤتمرات والاجتماعات بين مختلف 
الفرقـــاء لتبرئـــة الوجود الأجنبـــي من تصعيد 
الحـــرب في ليبيـــا، وهو ما أشـــار إليه مبعوث 
الجامعـــة العربيـــة إلـــى ليبيا، صـــلاح الدّين 
الجمالـــي، حيـــن أكد أن ”هنـــاك تدخلات دولية 
يوميـــة في ليبيا، ومواقف هـــذه الدّول لا تدعو 
كلها إلى إيقاف الحرب وإخماد نار السلاح، بل 

هناك من يشجع على ذلك“.
لكنـــه اعتبر أن ”الاســـتقواء بالخـــارج أمر 
خطير جدا، ولا يكون التدخل الأجنبي ممكنا إلا 

إذا وجد من يناديه ويدعوه من الداخل“.
ويعتقـــد محللون أن تدويـــل الصراع يخلق 
المزيد مـــن الأزمـــات، كما يفتح الأبـــواب أمام 
الســـيناريو الســـوري مـــن خـــلال اســـتجلاب 
الميليشـــيات مثـــل داعش والقاعدة وشـــبكات 
الإســـناد المالي التابعة لدول مثل تركيا وقطر، 

وهو ما يديم الصراع.
واعتبر هؤلاء أن نجاح العملية العســـكرية 
التـــي يشـــنها حفتـــر علـــى طرابلـــس يعتمـــد 
أكثر علـــى قدرته علـــى كســـب ولاء مجموعات 
المرتبطـــة  خاصـــة  العاصمـــة،  فـــي  محليـــة 

بالقبائل، منه على القدرات العســـكرية لقواته.
ويتهـــم حفتر باســـتمرار كلا مـــن تركيا وقطر 
بتزويـــد خصومـــه بالأســـلحة. وقـــد لا يتمكن 
الجيـــش الليبي لوحده وبطريقة حاســـمة  من 

بسط سلطته في طرابلس.
ويشـــار إلـــى أن الميليشـــيات والجماعات 
المسلحة في الغرب الليبي ليست متجانسة ولا 

تدعم بنفس الطريقة حكومة الوفاق.
ويؤكد مركـــز صوفان للشـــؤون الأمنية في 
تقرير له مؤخرا أن تعقيد المشـــهد السياســـي 
الليبي ناجم عن كـــون ”العصابات والمجرمين 
والجهاديين يغيرون توجهاتهم في خليط معقد 

من التحالفات العابرة“.
ويؤكـــد ماتيو غودير، الخبير في الشـــؤون 
العربيـــة، أنـــه ”لا يمكـــن لحفتـــر أن ينجح في 
العمليـــة إلا إذا تمكـــن مـــن قلـــب التحالفـــات 
والحصـــول علـــى دعم القبائل غـــرب البلاد لأن 

هذه المنطقة خاضعة لسيطرة قوات محلية“.
ويـــرى غوديـــر أنـــه يتوجـــب علـــى حفتر 
وضعـــه  الـــذي  النظـــام  مـــن  ”يســـتوحي  أن 
القذافي للســـيطرة على الأراضـــي لفترة طويلة 
وإلا ليست لديه أي فرصة لإعادة توحيد البلاد“.

وعبـــر أندرياس كريـــغ، الباحث في مجال 
الدفاع في كينغز كولدج في لندن، عن اعتقاده 
بأن حفتر يواجه صعوبات كبرى على الأرض.

وقـــال إن ”خطـــأه الرئيســـي كان التقليل 
من شـــأن كتائب مصراتة القوية واستعدادها 
للقتال ليس بالضرورة لصالح حكومة الوفاق 

ولكن ضد حفتر“.
ومن جهتـــه، يـــرى كريم بيطـــار أن رهان 
حفتـــر ”ينطوي على مخاطر، لكنه يحظى علنا 
أو ضمنـــا بترحيب الكثير مـــن الدول العربية 

والغربية“.

} لندن - تصاعدت التساؤلات بشأن الجدوى 
الإعلاميـــة التـــي تـــودّ الســـعودية تحقيقها 
داخل الســـوق التركية مع إعـــلان المجموعة 
الســـعودية للأبحـــاث والتســـويق عن إطلاق 

موقع إندبندنت باللغة التركية.
ويأتي إطلاق النســـخة التركيـــة في إطار 
مشروع المجموعة الســـعودية لإطلاق مواقع 
الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية 
والفارسية. وســـبق لهذا المشروع السعودي 
البريطانـــي أن أطلق موقـــع إندبندنت باللغة 

العربية في يناير الماضي.
وتقوم الشـــراكة بين المجموعة السعودية 
وصحيفـــة إندبندنـــت البريطانية على ترجمة 
مقالات يوفرهـــا الموقع البريطانـــي، وتقديم 
إنتـــاج يلتزم بالحرفية والموضوعية والحياد 

وفق معايير الصحيفة البريطانية.

وأعلنت المجموعة الســـعودية عن تعيين 
الإعلامـــي والمحلل السياســـي التركي محمد 

زاهد جول رئيسا لتحرير إندبندنت التركية.
وترى أوســـاط إعلامية عربيـــة أن الموقع 
باللغة التركية سيكون مقيّدا بشروط الصحيفة 
البريطانية الأم، وسيعمل من إسطنبول، على 
نحو يطرح أســـئلة بشـــأن القـــدرة على تقديم 
محتوى يعبّر عن الموقف الســـعودي، لاسيما 

المرتبط بخيارات تركيا الإقليمية.
ورحب يـــاوز بيدر رئيـــس تحرير ”أحوال 
تركية“ بالمنافســـة التي تأتـــي بها إندبندنت 
التركيـــة إلى ســـاحة الإعـــلام، خصوصا في 
ظل مشـــهد إعلامي تركي مفكك قامت منظومة 

أردوغان بتوجيه العديد من الضربات له.
إن ”إدارة الرئيس  وقال بيـــدر لـ“العـــرب“ 
التركـــي لا تمتلـــك الحـــدّ الصفـــري لاحترام 

الرأي الآخـــر. وقد تحولت الصحافة في تركيا 
إلـــى منابر للتصفيق والتأييد غير المشـــروط 
لمشـــروع سياســـي لا يلتزم الحقيقـــة، حيث 
تخضـــع 93 بالمئـــة مـــن الصحافـــة التركية 
لسيطرة الحكم بشكل مباشر أو عبر واجهات“.
وطالب بدخول مؤسسات عربية على الخط 
لتوضيـــح ما يجري فـــي المنطقة لقارئ تركي 
مهتم ولتبديد الخرافات التي تحيط بأردوغان 

والتي عمل على ترويجها في البلاد العربية.

وقـــال إعلامـــي تركـــي معارض لسياســـة 
أردوغان ”من المبكر الحكم على قيمة محتوى 
الموقع بعـــد يوم من إطلاقه، لأننا بحاجة إلى 
قراءة واقعية تتضح خلال الأسابيع المقابلة“. 
لكنه تســـاءل فـــي تصريـــح لـ“العرب“ عن 
الجـــدوى مـــن المشـــروع الســـعودي أصلا، 
لاسيما وأن غالبية المحتوى ستكون مترجما 
مما تنشره الصحيفة الأم، وهو خطاب إعلامي 
إنكليزي يأخذ بالاعتبـــار المتلقي البريطاني 
أكثر من التركي، وستكون ترجمته إلى التركية 

وبتمويل سعودي مثار تساؤلات.
رئيـــس  الرويتـــع،  عبدالرحمـــن  أن  إلا 
مجلس إدارة المجموعة الســـعودية للأبحاث 
والتسويق، توقع أن يستقطب الموقع جماهير 
واســـعة مـــن الناطقيـــن بالتركية مـــن الذين 
يتطلعـــون إلى قراءة محتـــوى عالي المهنية، 

معبرا عن تطلعه إلى أن ”تثري هذه المشاريع 
صناعة الإعلام والمحتوى في منطقتنا“.

وفيما تلمّح أوســـاط المجموعة السعودية 
إلى أن الهدف من المشـــروع ليس سياسيا بل 
إعلاميـــا مهنيا بحتا، يتســـاءل المراقبون عن 
طبيعة الإضافة التي سيقدمها الموقع الجديد، 
خصوصـــا أنه قـــد لا يتمكن بحكـــم خضوعه 
للمقيـــدات التركيـــة التـــي تشـــمل كل الإعلام 
المحلي والأجنبي، مـــن التعبير الصحيح عن 

قضايا تركيا وتسليط المجهر على ملفاتها.
ويأتـــي الإعـــلان عن بـــدء العمـــل بموقع 
إندبندنـــت باللغـــة التركية بعـــد يومين على 
تقريـــر نشـــرته وكالـــة الأناضول، شـــنت من 
خلاله حملة ضد الإعلام الســـعودي. واتهمت 
الأناضول إعلام الرياض باستهداف أنقرة من 

خلال حملة منظمة لتشويه صورة تركيا.
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إيطاليا تتحالف مع قطر لإسناد الميليشيات في طرابلس

إندبندنت التركية خطاب بالإنكليزية مترجم إلى التركية بتمويل سعودي

• حفتر يحتاج إلى توسيع تحالفاته واستقطاب مجموعات قبلية في العاصمة الليبية

• إطلاق الموقع الجديد بعد يومين من اتهام الإعلام الرسمي التركي للرياض بشن حملة تشويه
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أهل طرابلس بانتظار الفرج

تنسيق قطري إيطالي

} الخرطوم - يضغط ممثلو الحراك الشعبي 
في السودان على المجلس العسكري الانتقالي 
لدفعـــه إلى المضي فـــي إجراءاته الهادفة إلى 
تفكيـــك منظومة حكـــم الرئيس الســـابق عمر 
حســـن البشـــير بواجهتها جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التـــي هيمنت على الســـودان منذ 

انقلاب 1989.
ودعا تجمع المهنيين الســـودانيين، وهو 
جماعـــة الاحتجاج الرئيســـية في الســـودان، 
الاثنين، إلى حل مؤسســـات النظام الســـابق 

وتشكيل مجلس سيادي مدني.
وخـــلال مؤتمر صحافي نقلـــه التلفزيون، 
دعا التجمع إلى إقالـــة رئيس القضاء ونوابه 
وإقالة النائب العام وحث المجلس العسكري 
على الاســـتجابة لمطالب الشـــارع السوداني، 
مؤكدا استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق 

مطالب الشعب السوداني.
وقـــال القيـــادي فـــي التجمع طـــه عثمان 
للصحافييـــن ”نطالـــب بإقالة رئيـــس القضاء 
ونوابه واستبداله بشـــخصية موثوقة وإقالة 

النائب العام واستبداله بشخص موثوق“.
بمصـــادرة  الشـــعبي  الحـــراك  ويطالـــب 
ممتلـــكات حـــزب المؤتمر الوطنـــي الذي كان 
يتزعمه البشير ومحاكمة كبار قادته، وملاحقة 
الأمـــوال التي قـــام النظـــام بمختلـــف أذرعه 

بغسلها عبر المنظومة المالية الدولية.
وأعلن المجلس العســـكري، مســـاء الأحد، 
عن تشكيل لجنة لحصر ممتلكات حزب البشير 

ومصادرتها.
وقـــال إن المجلـــس ”أمـــر بتشـــكيل لجنة 
معنية باســـتلام دور وأصول حـــزب المؤتمر 
الوطني“، مؤكّدا ”مباشـــرة اللجنـــة لأعمالها 

على الفور في المركز والولايات“.
كما أمـــر المجلس بتشـــكيل ”لجنة لإعادة 
هيكلة مفوضية مكافحة الفساد على أن تباشر 
مهامهـــا فورا وفقا لأســـس ومعاييـــر جديدة 
والاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام 
السابق المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من 

تدور حوله شبهات فساد“.
وحث منظمـــو الاحتجاجات، الاثنين، على 
حل المجلس العســـكري واســـتبداله بمجلس 
مدنـــي يضم ممثلين للجيـــش، كما حضّ على 

إقالة كبار المسؤولين في السلطة القضائية.
وقال محمـــد ناجي، وهو مـــن قادة تجمع 
المهنيين الســـودانيين، ”نريد إلغاء المجلس 
العسكري الحالي واســـتبداله بمجلس مدني 

مع تمثيل للعسكريين“.
بـــدوره، حذر أحمد الربيـــع عضو التجمع 
من أنه ”إذا لم يحلّ المجلس العســـكري ويتم 
تكوين مجلس مدني، لن نشـــارك في الحكومة 

الانتقالية“.

الحراك الشعبي يطالب 

بتفكيك النظام 

السابق في السودان
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من يتنصت 

عليك

٤



} القدس - كشفت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
نقـــلا عن مصادر اطّلعت علـــى أهم بنود خطة 
الســـلام الأميركية المعروفة بـ“صفقة القرن“، 

أنها لا تضم قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وبحســـب المصـــدر، فـــإن الخطـــوة تضم 
بعـــض ”المقترحـــات العملية“ لأجل تحســـين 
حياة الفلســـطينيين على الصعيد الاقتصادي، 
لكنها لا تضمن إقامة دولة فلســـطينية بجانب 

إسرائيل.
علـــى  الأميركيـــة  الصحيفـــة  واعتمـــدت 
شـــهادات أشـــخاص تحدثـــوا إلـــى الفريـــق 
الذي يديره المشـــرف على إعـــداد الخطة وهو 
مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، 
وأوردت الصحيفـــة أن الصفقة تعرض حوافز 
اقتصادية مقابل الاعتراف العربي بإســـرائيل، 
لكـــن مـــع الإبقاء على فلســـطين فـــي وضعها 

الراهن، دون أي سيادة ودولة.
ويقـــول مراقبون إن تســـريب هذا المعطى 
يندرج في ســـياق عملية نفســـية لتهيئة الرأي 
العام الفلســـطيني والدولـــي قبيل إعلان خطة 

السلام الموعودة.
ويرجح أن يتـــم الإعلان عـــن الصفقة بعد 
الانتهـــاء مـــن تشـــكيل الحكومة الإســـرائيلية 
التي يرجح أن يكلف بها الرئيس الإســـرائيلي 
ريئوفيـــن ريفليـــن زعيـــم الليكـــود بنياميـــن 
نتنياهـــو الذي حقق انتصـــارا غير متوقع في 

انتخابات الكنيست الأخيرة.
وكان ترامـــب قد صرح عقب إعلان النتائج 
الأوليـــة للانتخابات بأن فوز نتنياهو يشـــكل 

فرصة أفضل لخطة السلام الموعودة.
وأعلـــن نتنياهـــو قبـــل أيـــام أنه ســـيضم 
بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الضفة الغربية 
إلى ســـيادة إســـرائيل، في حال ضمـــن الفوز 
بولاية خامســـة، الأمـــر الذي اعتبـــره كثيرون 
تمهيدا للصفقة التي قرب موعد الإعلان عنها.

وسبق أن أكد المسؤولون الأميركيون الذين 
يعكفون على إعداد الخطة على غرار مستشـــار 
ترامب كوشـــنير أنها تركز أساسا على ضمان 
احتياجات إســـرائيل الأمنية، وقيـــام أي دولة 
فلســـطينية مســـتقلة على حدود 1967، هو من 
وجهة نظر الإسرائيليين تهديد وجودي، فضلا 
عن كونهم يعتبرون القدس كما الضفة أرضهم، 

وبالتالي لا يمكنهم السماح بهكذا دولة.
الإدارة  توجهـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
بالمطلـــق  المنحـــازة  الحاليـــة  الأميركيـــة 
لإســـرائيل، مـــن شـــأنها أن تضـــع الســـلطة 
الفلســـطينية والعرب عموما في موقف صعب 
جدا، وأن الحلول المطروحة للتصدي للصفقة 

تبقـــى في محاولة خلق حائط صد دولي، ولكن 
هـــذه المســـألة أيضـــا لا يمكن الرهـــان عليها 
علـــى الأمـــد البعيد، في ظل بـــروز تغيرات في 

السياسة الأوروبية.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
خلال مكالمة هاتفية الاثنين مع رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو للتهنئة بنجاحه 
فـــي الانتخابـــات البرلمانية، علـــى أهمية حل 

الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وكان قـــادة الأردن واليونـــان وقبـــرص قد 
دعوا في ختـــام قمة جمعتهم فـــي عمان الأحد 
إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر 

حل الدولتين.

ويعقـــد وزراء الخارجيـــة العـــرب، الأحـــد 
القـــادم، اجتماعا طارئا في مقـــر جامعة الدول 
العربيـــة فـــي العاصمـــة المصريـــة، القاهرة، 

بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال أحمد قبها، مسؤول الإعلام والعلاقات 
العامة فـــي وزارة الخارجية الفلســـطينية، إن 
الســـلطة الفلســـطينية طلبت اجتماعـــا طارئا 
لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر مستجدات 
القضيـــة الفلســـطينية، وتفعيل شـــبكة الأمان 

المالية لدولة فلسطين.
وأقرت الدول العربية في قمة 2010، ”شبكة 
الأمان المالي“؛ لمســـاعدة السلطة الفلسطينية 
علـــى مواجهة تأخيـــر إســـرائيل المتكرر، دفع 
أمـــوال الضرائـــب التـــي تجمعهـــا نيابـــة عن 

السلطة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية 
حادة إثـــر قرار إســـرائيل خصـــم 11.3 مليون 
دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء 
عقابي على تخصيص الســـلطة الفلســـطينية 

مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيـــرادات المقاصة، هـــي ضرائب تجبيها 
إســـرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، 
على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ 
متوســـطها الشـــهري نحو 188 مليـــون دولار، 

تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.
ويرجـــح أن تبحـــث القمة إلـــى جانب دعم 
الســـلطة الفلســـطينية فـــي مواجهـــة أزمتها 
المالية مسألة صفقة القرن، وسبل مواجهتها.

} دمشــق - تشـــكل أزمة الوقـــود التي تعيش 
علـــى وقعها العاصمة الســـورية دمشـــق منذ 
فترة مؤشـــرا قويـــا على أن الحصـــار الغربي 
المفروض على نظام الرئيس بشـــار الأسد بدأ 

يؤتي ثماره.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
قد فرضت منذ العـــام 2012 عقوبات اقتصادية 
علـــى النظام الســـوري، ومن بيـــن الإجراءات 
المتخذة منع وصول إمدادات النفط ومشتقاته 

إلى هذا البلد.
وفاقمت العقوبـــات الأميركية الأخيرة على 
طهران، أبرز داعمي دمشـــق، أزمة المحروقات 
فـــي ســـوريا التي تعتمـــد على خـــط ائتماني 
يربطها بإيران لتأمين النفط بشـــكل رئيســـي، 

والذي توقف منذ نحو ستة أشهر.
وســـبق أن ســـربت تصريحـــات لرئيـــس 
الحكومـــة عمـــاد خميـــس، اتهـــم فيهـــا مصر 
بالتعاون مع القـــوى الغربية في حصار بلاده 
من خـــلال منع إدارة قناة الســـويس الناقلات 
النفطيـــة لإيـــران مـــن العبـــور والتوجـــه إلى 

الموانئ السورية.
وأثارت تلك التســـريبات استياء القاهرة، 
التي ســـارعت إلى نفي الأمر حيث قال رئيس 
هيئة قناة الســــويس مهاب مميـــش في بيان 
”إن التقاريـــر عـــن منـــع هيئة قناة الســـويس 
عبور سفن محملة بالنفط إلى سوريا الشقيقة 
غير صحيحـــة إطلاقا“. وأكد من خلال البيان 
التزام قناة الســــويس بالعمل وفق المواثيق 

الدولية، وعلى رأســـها اتفاقية القسطنطينية 
التـــي تكفل المـــرور الآمـــن لجميع الســـفن 

العابرة دون تميز علم دولة عن علم أخرى.
ويـــرى مراقبون أن نهـــج العقوبات على 
دمشـــق بدأ يعطي مفعوله، وأن رهان النظام 
الســـوري على قلب المعادلة عسكريا لحسم 

الأزمة أثبت أنه ينطوي على قصور شديد.
الســـورية  النفـــط  وزارة  واضطـــرت 
الاثنين مجـــدداً إلى تخفيـــض كمية البنزين 
المخصصة للســـيارات الخاصة، لتصبح 20 
لتراً كل خمســـة أيام، في إجراء تقشفي جديد 
لن يحل المعضلة وفـــق خبراء الاقتصاد، بل 

سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية 
منـــذ نحـــو أســـبوعين زحمـــة خانقـــة أمام 
محطات الوقود، ويضطر ســـائقو السيارات 
إلى الوقوف في طوابيـــر تمتد مئات الأمتار 
والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على 

كمية محدودة.
ويعمـــد مواطنـــون إلـــى دفع ســـياراتهم 
يدويـــاً لإيصالها إلى محطـــة الوقود بدلاً من 
تشغيلها، لتوفير ما أمكنهم من بنزين، بينما 
بدت عدة شـــوارع الإثنيـــن خالية من الحركة 
الاعتيادية وتكدّســـت حاويات النفايات لعدم 

تمكن شاحنات القمامة من جمعها.
وحـــددت الـــوزارة في بيـــان الإثنين بـ20 
لتراً كل خمســـة أيام كمية البنزين المسموح 
كل  لتـــراً  و20  الخاصـــة،  للســـيارات  بهـــا 

يوميـــن لســـيارات الأجرة العموميـــة، فضلاً 
عـــن ثلاثة لترات كل خمســـة أيـــام للدراجات 
الناريـــة. وأكـــدت أن الإجـــراء ”مؤقت بهدف 
توزيـــع البنزين بعدالة علـــى جميع أصحاب 

الآليات“.
وبعد أشـــهر من نقص حاد خصوصاً في 
أسطوانات الغاز ثمّ المازوت، توسعت الأزمة 
مؤخـــراً لتطال البنزيـــن. ويعدّ قـــرار وزارة 
النفط والثـــروة المعدنية الثالث في عشـــرة 
أيـــام، إذ خفضت الكمية اليومية المســـموح 
بها للســـيارات الخاصة من 40 إلـــى 20 لتراً 

قبل عشرة أيام ثم باتت 20 لتراً كل يومين.
ويأتـــي هذا القرار غداة إعـــلان الحكومة 
إجراءات تقشـــف جديـــدة لمواجهـــة الأزمة، 
مؤكـــدة في الوقـــت ذاته أن العمـــل جار لحلّ 

الأزمة.
واضطر قصيّ، وهو ســـائق سيارة أجرة، 
إلى النوم في ســـيارته ليل الأحد الإثنين في 
منطقـــة المـــزة، بانتظار أن يحيـــن دوره في 

طابور توقف أمام محطة الوقود. 
وقال الشـــاب فـــي الثلاثينات مـــن العمر 
”وصلت إلـــى دور متقدم بعـــد منتصف الليل 
وبقـــي أمامي أقل من عشـــرين ســـيارة، لكن 
البنزيـــن نفد مـــن المحطة، وانتظـــرتُ حتى 
صباح اليوم على أمل أن أحصل على عشرين 
لتراً“. وتـــدارك ”لكن المحطـــة لا تزال مغلقة 
حتـــى الآن ولم تصـــل الكميـــات المخصصة 

لها“.
وبعـــد انتظار لأربع ســـاعات أمام محطة 
للوقود، استســـلم أحمد الحمـــوي (45 عاماً) 
الإذاعـــي  المخـــرج  وقـــال  أدراجـــه.  وعـــاد 
”ســـأحاول أن أنســـى ســـيارتي خـــلال الأيام 

المقبلة، وسأذهب إلى عملي سيراً“.
وبلـــغ إنتـــاج ســـوريا مـــن النفـــط قبـــل 
انـــدلاع النزاع في العـــام 2011 نحو 400 ألف 
برميـــل يومياً، فـــي حين لا يتجـــاوز 14 ألف 
برميـــل راهناً. ومُني القطاع بخســـائر كبرى 
خـــلال النزاع، بينمـــا لا تـــزال غالبية حقول 
النفـــط والغاز تحت ســـيطرة قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، المدعومة أميركياً، في شـــمال 

وشرق سوريا.
ويـــرى متابعون أن إنهـــاء الحصار على 
ســـوريا مرتبط بخيـــار وحيد وهـــو جلوس 
النظام إلـــى طاولـــة الحوار مـــع المعارضة 
وباقـــي مكونات الشـــعب، والتوصل إلى حل 
وخلاف ذلـــك ســـيعني تأبيد الأزمـــة، وربما 
مواجهة انتفاضة جديـــدة في المناطق التي 

يسيطر عليها.

«كفى تكاذبا وتجارة برواتب الناس. هكذا إجراء ستكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية نحن أخبار
بغنى عنها فليفتشوا في الزوايا والخبايا ليكون الوفر أكبر من كتلة الرواتب».

قاسم هاشم
عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني

«الجو العام في الأردن غير مريح، وهناك سلبية كبيرة.. والفروقات بين النخب قليلة، ولا يوجد 
ديمقراطيون بما يكفي في البلاد».

مصطفى حمارنة
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني
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} بيــروت - تـــرك الزعيـــم الـــدرزي اللبناني 
ورئيـــس الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي وليد 
جنبـــلاط البـــاب مفتوحا لعـــودة العلاقات مع 
حزب اللـــه التي توترت في الآونة الأخيرة على 
خلفية قـــرار وزيـــر الصناعة وائـــل أبوفاعور 
إلغـــاء ترخيص لأحـــد معامل الإســـمنت، وإن 
كان كثيـــرون وبينهم جنبلاط نفســـه يرون أن 

المسألة أبعد من ذلك بكثير.
وقـــال جنبـــلاط الاثنيـــن في تغريـــدة على 
موقعه في تويتر ”إن الاتصالات بين كليمنصو 
(معقل جنبلاط) وحارة حريك (معقل حزب الله) 
لم تنقطع وإن شـــابها بعض من ســـوء التفاهم 
وجـــب علاجه بهدوء، لذلك من الأفضل أن تكون 
المعالجة بعيدا عن الإعـــلام وبعض العناوين 
المثيـــرة. قصـــدت هـــذا التوضيـــح لإزالة أي 

التباس للتأكيد على الحوار“.

ويعود الســـبب المباشر لتعكر العلاقة بين 
جنبلاط وحـــزب الله إلى قـــرار وزير الصناعة 
وائل أبوفاعور إلغاء ترخيص ســـبق أن منحه 
الوزير الســـابق المنتمي إلى الحزب حســـين 
الحـــاج الحســـن لآل فتـــوش لإنشـــاء معمـــل 
للإســـمنت فـــي قريـــة عيـــن دارة الواقعـــة في 
محافظـــة جبل لبنان، لأنه لا يحظى بالشـــروط 

القانونية، فضلا عن أضراره البيئية.
وتقـــول أوســـاط قريبـــة من حـــزب الله إن 
قـــرار أبوفاعور إلغـــاء الترخيص لم يكن بريئا 

وأنه لم يســـتهدف أصحاب المعمل بقدر ما هو 
استهداف للحزب الذي أحرجه كثيرا هذا القرار 
حيث أظهره في صورة المتجاوز للقانون وأحد 
المتسترين على الفساد وهو الذي أعلن الحرب 
على هذه الظاهرة منذ تشـــكيل حكومة الوحدة 

الوطنية.
فـــي المقابل فـــإن كثيرين وبينهـــم الزعيم 
الـــدرزي يـــرون أن المســـألة أبعـــد مـــن إلغاء 
ترخيص لمعمل، ذلك أن العلاقة بين الجانبين 
ســـبق أن شـــهدت خضات أخطـــر وأعمق بيد 
أنهمـــا حافظا على الحد الأدنـــى من التواصل 

ولم يصلا إلى هكذا درجة من التوتر.
وقـــال جنبـــلاط في وقت ســـابق في حديث 
صحافي ”أعتقد أنّ موقف حزب الله المستجد 
حيالنـــا لا يرتبـــط فقط بالاعتـــراض على وقف 
العمل بالترخيص المُشار إليه، بل إنّ الرسائل 
أبعد في جوهرهـــا ومفاعيلها من حدود معمل 
ترابة أو كســـارة، وعلـــى كلٍّ نحن ننتظر تبادل 

التوضيحات، حتّى تصبح الصورة أفضل“.
وأوضـــح جنبلاط ”أنّنا كنّـــا قد اتفقنا على 
عقد لقاء مشـــترك بين الحزبين هذا الأســـبوع، 
لكنّنا اختلفنـــا على مكان عقده، وأنا فهمت من 
أبوفاعور أنّ حسين خليل (المعاون السياسي 
للأمين العام لحزب الله) طلب أن يتمّ اللقاء في 
حـــارة حريك، وأنا بصراحـــة رفضت الاقتراح، 
لأنّ الحزب هو الّذي يجب أن يبادر إلى زيارتنا 
هذه المرّة، باعتبار أنّ تلك الزيارة كانت مقرّرة 

مسبقًا، قبل أن يَعدل الحزب عنها“.
ويـــرى محللـــون أن موقـــف حـــزب اللـــه 
المتصلب حيال إجراء لقـــاء لتبديد التوتر مع 
التقدمي الاشتراكي يعود إلى رغبة الحزب ومن 
خلفه داعميـــه الإقليميين في إخضاع جنبلاط، 
الـــذي لا ينفك عـــن توجيـــه انتقـــادات لإيران 
وخاصة النظام الســـوري الذي فعّل بالواضح 

أدواتـــه في لبنان، بعد ســـنوات من الغياب عن 
الســـاحة جراء انغماســـه في الصراع الداخلي 

الذي يخوضه.
ويشير المحللون إلى أن محاولات إخضاع 
جنبـــلاط بدأت تظهـــر معالمها منذ التســـوية 
الرئاســـية في العام 2016، حينما حرص حزب 
الله والتيار الوطني الحر على نزع دور ”بيضة 
الذي لطالمـــا لعبه جنبـــلاط على مدار  قبـــان“ 
ســـنوات حتى في أوج الصـــراع بين فريقي 14 

آذار و8 آذار.

واســـتمرت مســـاعي إضعاف جنبلاط من 
خلال عملية إعادة توحيد خصومه من الطائفة 
الدرزيـــة علـــى خلفيـــة حادثـــة الجاهلية، في 
ديســـمبر الماضي، وما استتبعها من توترات، 
قبـــل أن يتم إنهاء اســـتئثاره بالتمثيل الدرزي 
فـــي حكومة الوحدة الوطنية رغم حصوله على 
الأغلبيـــة المطلقـــة من الأصوات فـــي المناطق 

الدرزية في الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويقـــول البعـــض إن محاولات اســـتهداف 
جنبلاط الذي يعد الأعلـــى صوتا في لبنان في 

انتقاد النظام الســـوري خاصـــة، لن تتوقف ما 
لـــم يرم الأخير ”المنديـــل“ لصالح هذا الفريق، 
ويرجـــح هؤلاء أن تنتهي قريبا هذه الجولة من 
التوتر، لحســـابات تتعلق بالوضعين الإقليمي 
والدولي، بيد أن الثابت أنه ستكون هناك جولة 

جديدة.
ومعلوم أن من صالح حزب الله حاليا إعادة 
”تنظيم الخـــلاف“ مع جنبلاط فـــي ظل حاجته 
إلـــى تصفيـــر المشـــاكل مـــع خصـــوم الداخل 

استباقا لتصعيد من الولايات المتحدة ضده.

العلاقة بين حزب الله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط تشهد في الأيام الأخيرة توترا بسبب 
قــــــرار إداري اتخذه وزير الصناعة لم يلق قبولا من الحزب، ويقول مراقبون إن المســــــألة 
أعمق وتعود إلى محاولات إخضاع جنبلاط الذي شكلت مواقفه إحراجا كبيرا لحزب الله 

أمام رعاته الإقليميين.

جنبلاط يترك الباب مواربا لإعادة {تنظيم الخلاف} مع حزب الله
[ الزعيم الدرزي: الاتصالات مع حارة حريك لم تنقطع  [ عملية ممنهجة لإضعاف المختارة

بالانتظار

أزمة وقود خانقة

مـــن صالح حـــزب الله حاليـــا تصفير 
الداخـــل  خصـــوم  مـــع  المشـــاكل 
وبينهـــم جنبلاط اســـتباقا لتصعيد 

من الولايات المتحدة ضده

◄

سلاح العقوبات يشل الحركة 
في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أنجيلا ميركل: 
نشدد على أهمية حل 

الدولتين لإنهاء الصراع 
في الشرق الأوسط

خطة السلام الأميركية 
لا تتضمن دولة فلسطينية
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أخبار
«ليس من الصحيح أن تنظر الدول لمصلحتها ولا ينظر العراق إلى مصلحته.. العراق على مفترق 

طرق ويجب أن نضع مصلحته أولا وليس مصالح الآخرين».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي السابق

«دولة الإمارات تســـعى إلى تقديم المســـاعدات التي من شأنها أن تسهم وتعين الأسر اليمنية 

على الاستقرار وتحسين معيشتها».

محمد عتيق الفلاحي
أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

سبع لجان لتأطير مسار التكامل السعودي 

الإماراتي في المجالات الحيوية

التنفيذيــــة  اللجنــــة  أوصــــت   - الريــاض   {
الإماراتــــي،  الســــعودي  التنســــيق  لمجلــــس 
الاثنين، فــــي اجتماعهــــا الثانــــي بالعاصمة 
السعودية الرياض، بتفعيل سبع لجان تسهر 
على تأطير التكامل بيــــن البلدين في عدد من 

المجالات الحيوية ذات الأولوية.
وتــــم إنشــــاء المجلــــس المذكــــور ضمــــن 
اتفاقية بين دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســــعودية في شــــهر مايو 
2016 ”لتحقيــــق رؤيــــة مشــــتركة تتمحور في 
إبــــراز مكانة الدولتين فــــي مجالات الاقتصاد 
السياســــي  والتكامــــل  البشــــرية  والتنميــــة 
والأمني العســــكري، وصولا إلى تحقيق رفاه 

مجتمعي البلدين“.
وجاء اجتمــــاع الاثنين ”فــــي إطار تفعيل 
الرؤيــــة المشــــتركة للتكامــــل بيــــن البلديــــن 
وتكثيــــف  وعســــكريا،  وتنمويــــا  اقتصاديــــا 
ذات  المواضيــــع  فــــي  الثنائــــي  التعــــاون 
الاهتمام المشــــترك بين البلديــــن، ومن خلال 
مناقشة واســــتعراض مجموعة من المبادرات 
والمشــــاريع المتمركــــزة حــــول تحقيــــق أمن 

ورخاء الشعبين الشقيقين“.
وناقشــــت اللجنــــة برئاســــة محمــــد بــــن 
عبداللــــه القرقــــاوي وزيــــر شــــؤون مجلــــس 
الوزراء والمســــتقبل رئيس اللجنة التنفيذية 
مــــن الجانــــب الإماراتي، ومحمــــد التويجري 
وزيــــر الاقتصــــاد والتخطيط رئيــــس اللجنة 
التنفيذيــــة من الجانب الســــعودي، حزمة من 
والتي  المشــــتركة  الاســــتراتيجية  المبادرات 
تجسد اســــتمرار التكامل الثنائي في العديد 
مــــن المجالات كالخدمات والأســــواق المالية، 
الأعمــــال،  وريــــادة  والطيــــران،  والســــياحة، 
والجمــــارك وغيرها، إلى جانب مناقشــــة عدد 
مــــن التوصيــــات لاعتماد عدد مــــن المجالس 

واللجان المشتركة.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الإماراتية ”وام“ عن 
القرقاوي قوله إنّ ”مجلس التنسيق السعودي 
الإماراتي يقدم نموذجا مميزا للتكامل عالميا 
برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين وذلك 
لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات 

لمصلحة مواطنينا“.
وأضاف أن حزمة المشــــاريع والمبادرات 
التــــي ناقشــــتها اللجنــــة التنفيذيــــة لمجلس 
التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة 
التكامل الشــــامل بين الدولتيــــن تمضي قدما 
إلى الأمــــام في المجالات كافة، وأضاف ”نحن 
مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر 
والوثيق بين البلدين، ولدينا اليوم مشــــاريع 
جديــــدة تســــتكمل ما تــــم إنجازه فــــي الفترة 

السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ“.
ومن جانبــــه قال محمــــد التويجري وزير 
الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية 
مــــن الجانب الســــعودي إنّ ”نجاح مســــاعي 
مجلس التنسيق الســــعودي الإماراتي يعتمد 
بشــــكل رئيســــي على عملنا معا بروح الفريق 
الواحــــد لتحقيــــق مبادراتنا المشــــتركة على 
أرض الواقــــع، والاســــتمرار فــــي خلق فرص 
جديدة تنصب في تطويــــر البلدين اقتصاديا 

وبشريا ومعرفيا“.

وتضمنــــت أجندة الاجتماع متابعة ســــير 
عمل الفرق المشــــتركة ومستجدات المشاريع 
التوصيــــة  إلــــى  بالإضافــــة  الاســــتراتيجية 
بمجموعــــة من القــــرارات التــــي تدعم أهداف 
المجلس، وتساهم في تفعيل المبادرات التي 
تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، بالإضافة 
إلــــى تنظيم عمــــل الفرق المشــــتركة وتطوير 
آليــــات المتابعــــة والتنفيــــذ، واتبــــاع أفضل 
الممارســــات فــــي الحوكمــــة لتســــهيل عملية 

اتخاذ القرارات بإدارة فعالة.
وأوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها 
بتفعيل ســــبع لجان تكامليــــة، تدير وتنظم 26 
مجــــالا ذات أولوية، وتقيم الفــــرص المتاحة 
للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى 
مراجعة كافة الملفــــات المطروحة والمرتبطة 
بالمبــــادرات وتحديــــد الأولويــــات، والعمــــل 
علــــى دعــــم اللجنــــة التنفيذية من خــــلال رفع 

الملاحظات والتوصيات.
وتمتــــد اختصاصات اللجان الســــبع على 
مجال المال والاستثمار، والطاقة والصناعة، 
والبيئــــة والإســــكان، والســــياحة والإعــــلام، 
والتنميــــة البشــــرية، كمــــا تشــــمل المجــــال 

السياسي، والمجال العسكري والأمني.
كمــــا رفعت اللجنــــة توصية باســــتحداث 
مجال الأمــــن الغذائي ضمن محــــاور التركيز 
فــــي المجلــــس، واعتمــــاده كقطــــاع محوري 
للتعــــاون، وبمــــا يعزز من مكانــــة البلدين في 
مؤشــــرات الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال 
منظومــــة عمــــل مســــتدامة ومتكاملــــة تعمل 
على تســــخير القوى الإنتاجيــــة بين البلدين؛ 
الزراعيــــة والحيوانيــــة والســــمكية، وتفعيل 
المبــــادرات لتعزيز قدرات البحــــث والتطوير 
في مجال الغذاء، وتســــهيل إجراءات ممارسة 
الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي وتسهيل 
إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات 
الذكية في إنتاج الغذاء، وتشــــجيع استهلاك 
المنتجــــات المحليــــة الطازجــــة، ودعــــم نظم 

التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.
ومــــن المحــــاور البــــارزة فــــي الاجتمــــاع 
مناقشــــة اللجنة ســــبل اعتماد الفضاء كقطاع 
محوري للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس 
ومصالــــح البلدين، ويســــاهم في نفس الوقت 
الجهــــود الدولية  الفعليــــة فــــي  بالمشــــاركة 
لاستكشــــاف الفضــــاء الخارجــــي، وتشــــجيع 
والتقنيــــات  العلــــوم  اســــتخدام  وتطويــــر 
الفضائيــــة، بالإضافــــة إلى تنويــــع الاقتصاد 
الوطنــــي مــــن خلال قطــــاع فضائي مشــــترك 

ومتطور.
وســــيتم مــــن خــــلال التعــــاون المشــــترك 
تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم 
الباحثيــــن المتخصصيــــن فيه من الأســــاتذة 
وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير 
الشــــراكات الدوليــــة وعقــــد الاتفاقيــــات لنقل 
المعرفــــة في مجــــال الفضاء واســــتخداماته 
الســــلمية، وإنشــــاء البرامج وتبادل الخبرات 
والزيارات مــــع المؤسســــات العاملة في هذا 

المجال.
كمــــا يهدف التعــــاون كذلك إلى تأســــيس 
قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب 

الكوادر المواطنة الشــــابة وتشــــجيعها على 
العمل في مجالات الفضاء.

ولا تُغفـــل جهـــود التنســـيق الســـعودي 
الإماراتي التركيبة الشابة لمجتمعي البلدين، 
وتم في هذا الإطار اســـتعراض مقترح لإنشاء 
مجلس للشـــباب الســـعودي الإماراتي ليشكّل 
داعمـــا مهما فـــي اتخـــاذ القـــرارات لتحقيق 
التغيـــر الإيجابي تجـــاه أهـــم القضايا التي 
تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، وذلك 
من خلال تعزيز الشـــراكة بين شـــباب البلدين 
وتمكينهـــم من المشـــاركة بفعاليـــة في وضع 
التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم 
على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية 
لمواجهة تحديات المستقبل، وبما يساهم في 
توفير بيئة ملائمة لاســـتثمار طاقات الشباب 
والاســـتفادة مـــن قدراتهـــم الإبداعية، وصولا 
لجيـــل من قادة المســـتقبل لديـــه القدرة على 

تولّي زمام مسيرة التنمية والتقدّم والبناء.

ونظـــرا إلـــى حيويـــة قطـــاع الإعـــلام في 
العصر الراهن تمّ اســـتعراض إنشـــاء اللجنة 
المشـــتركة للتعـــاون الإعلامي بهـــدف تطوير 
القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة 
فيـــه، والتعاون والتنســـيق بين المؤسســـات 
الإعلامية وتعزيـــز علاقاتها، وتبادل الخبرات 
في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى 

تنظيم الفعاليات الإعلامية المشتركة.
وتعقيبـــا علـــى ما تـــم في الاجتمـــاع قال 
ســـهيل بن محمد فرج فـــارس المزروعي وزير 
الطاقـــة والصناعـــة الإماراتـــي ”إن مجلـــس 
التنســـيق الســـعودي الإماراتـــي يمثل فرصة 
حقيقية لتكامل مشـــروعات الصناعة والطاقة 
بين البلديـــن، فلدينا طموحـــات وآمال كبيرة 
فـــي قطاع النفـــط والغـــاز والبتروكيماويات، 
والطاقة المتجددة والصناعات، ويســـعى كلا 
البلدين لتصـــدر المنطقة في الإنتاج بمعدلات 
عالمية كبيرة، هذا علاوة على النمو الكبير في 
قطاع الصناعة والإنتـــاج فالمملكة والإمارات 
لديهمـــا برامج وروئ اســـتثمارية في القطاع 
الصناعـــي، إضافـــة إلى خطط فـــي الاقتصاد 

بعيدا عن الاعتماد على النفط“.
وقـــال عبدالله بن محمـــد بلحيف النعيمي 
وزيـــر تطوير البنيـــة التحتيـــة الإماراتي ”إن 
تطوير بنيـــة تحتية صلبة ومســـتدامة بهدف 
إسعاد مواطني البلدين، هو هدف مشترك نعمل 
عليه في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، 
حيث نتبـــادل التجارب، ونضـــع الخطط التي 
تلبـــي طموح البلدين وتترجم رؤية وسياســـة 
القيـــادة الرشـــيدة، فالإمـــارات خطت خطوات 
كبيرة في تطوير بنيتها التحتية، حيث تهدف 
إلى أن تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول 2021 
وصولا إلـــى تحقيق المئويـــة 2071، والمملكة 
العربيـــة الســـعودية لديها خطط للاســـتثمار 
في البنيـــة التحتية حتـــى 2030 ووضعت لها 
المليـــارات، فالمجلس فرصة كبيرة لدعم رؤية 
البلديـــن في مجـــال تطويـــر البنيـــة التحتية 

لمستقبل مواطنينا“.

بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مجالات تعاون وتنسيق بالغة 
الاتّســــــاع ينوي الطرفان الاســــــتثمار فيها معتمدين على ما بينهما من مشــــــتركات كثيرة 

وتقارب شديد في الرؤى ووحدة في الأهداف والطموحات.

بقي على آمال
ُ

غريفيث ي

تنفيذ اتفاق الحديدة

تمرين أميركي فرنسي بريطاني

على حماية الملاحة في الخليج

} نيويورك - أبلـــغ المبعوث الأممي الخاص 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيث مجلـــس الأمن، 
الاثنين، موافقـــة الحكومة اليمنيـــة وجماعة 
الحوثي على الخطة المفصلة لإعادة الانتشار 

في محافظة الحديدة بمرحلتها الأولى.
وإعادة الانتشـــار جزء أساسي من الاتفاق 
الذي تـــمّ إبرامه فـــي ديســـمبر الماضي بين 
الحكومـــة اليمنيـــة والمتمرّديـــن الحوثييـــن 
بعد مباحثات أشـــرفت عليهـــا الأمم المتحدة 
في العاصمة الســـويدية ستوكهولم، وتخص 
الوضع فـــي مدينـــة الحديدة الاســـتراتيجية 

الواقعة على الساحل الغربي اليمني.
غير أنّ شيئا من الاتفاق لم ينفّذ ما جرّ على 
المبعوث الأممي غريفيث انتقادات بالتساهل 
وعدم الحـــزم مع الحوثيين باعتبارهم الطرف 
المعرقـــل لجهود الســـلام في اليمـــن بإجماع 

أطراف يمنية وإقليمية ودولية.
وقـــال غريفيث، فـــي إفادته خلال جلســـة 
المتحـــدة  للأمـــم  الدائـــم  بالمقـــر  انعقـــدت 
بنيويـــورك ”لقـــد توصلنا اليوم إلـــى موافقة 
الأطـــراف المعنية على خطة إعادة الانتشـــار 

المفصلة للمرحلة الأولى في الحديدة“.
وأضاف ”ربما لم ينته العنف في الحديدة 
لافتا إلى أنّ ”جميع  بعد، لكنه تقلص كثيـــرا“ 
الأطـــراف تدرك أننا بحاجـــة إلى تحقيق تقدم 
ملموس في الحديدة قبل الانتقال إلى المسار 

السياسي، وعلينا أن نحقق ذلك“.
وتنص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار 
فـــي الحديـــدة علـــى انســـحاب الحوثيين من 
موانـــئ الحديـــدة والصليف ورأس عيســـى، 
الحكوميـــة مـــن  القـــوات  انســـحاب  مقابـــل 

الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة.
وناشـــد غريفيث، في إفادتـــه أمام مجلس 
الأمن ”تقديم الدعم الكامـــل للنهج الذي يقوم 

بتنفيذه حاليا في اليمن“.

ويعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أنّ إشـــاعة 
التفـــاؤل بالإعـــلان بيـــن الحيـــن والآخر عن 
تقدّم في جهود تنفيذ اتفاق الســـويد جزء من 
تكتيك المبعـــوث الأممي مارتـــن غريفيث في 
حماية مسار الســـلام الذي يحاول قيادته من 

الانهيار.
وكثيـــرا مـــا تتجـــه أصابـــع الاتهـــام إلى 
الحوثييـــن المدعوميـــن مـــن إيـــران بنقـــض 
الاتفاقـــات وعـــدم الاســـتجابة لجهـــود إنهاء 
الحـــرب تنفيـــذا لأجنـــدة إقليميـــة لداعمهتم 

طهران.
وقـــال الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هادي، الاثنين، إن فـــي رفض جماعة الحوثي 
تنفيذ اتفاق ستوكهولم ضياعا لفرص السلام 

في البلاد.
وجاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة المركزية 
الأميركيـــة الفريق أول كينث ماكنزي وســـفير 
واشـــنطن لدى اليمن ماثيو تولـــر، بالرياض، 

حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية.
وأكد هادي مواصلة الشراكة الاستراتيجية 
مع واشـــنطن، المبنية على التعاون ومكافحة 
والإرهـــاب  التطـــرف  ومنهـــا  التحديـــات 

والتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وأشـــار إلـــى جهـــود الحكومـــة اليمنيـــة 
لتحقيـــق الســـلام، والتي كان آخرهـــا القبول 
جماعـــة  أن  وأضـــاف  ســـتوكهولم.  باتفـــاق 
الحوثي تعاملـــت مع الاتفاق بتعنت، وترفض 

تنفيذه.
توصلـــت  الماضـــي  ديســـمبر   13 وفـــي 
الحكومـــة اليمنية والحوثيون إثر مشـــاورات 
جرت فـــي العاصمة الســـويدية ســـتوكهولم، 
إلـــى اتفـــاق يتعلق بحـــل الوضـــع بمحافظة 
الحديدة الســـاحلية إضافة إلى تبادل الأسرى 
والمعتقليـــن لدى الجانبين الذين يزيد عددهم 

عن 15 ألفا.

} المنامة - تقوم البحرية الأميركية والفرنسية 
والبريطانيـــة بتدريـــب عســـكري علـــى إزالة 
الألغام قبالة ســـواحل البحرين بهدف ضمان 
حريـــة الملاحة والتجـــارة في الخليـــج، كما 

أعلنت الاثنين متحدثة أميركية.
والبحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس 
تقـــع قبالة ســـواحل إيران. وقالـــت المتحدثة 
باسم البحرية الأميركية كلوي مورغان لوكالة 
فرانس بـــرس إن هذه المنـــاورات التي أطلق 
عليها اسم ”ارتيميس ترايدنت 19“ هي محض 
دفاعية، مستدركة ”لكننا في الوقت نفسه على 

استعداد للتعامل مع أي تهديد“.

ويشار عادة لإيران كأحد أبرز مهدّدي حركة 
الملاحة فـــي الخليج، حيث لم تتـــردّد طهران 
ســـابقا فـــي التهديد بإغـــلاق الممـــر البحري 
الحيـــوي للتجارة العالميـــة عند مضيق هرمز 
الـــذي لا يتجاوز عرضـــه 50 كيلومترا ويفصل 
بين الأراضي الإيرانية وشبه الجزيرة العربية.

وتجمع بيـــن إيران ومعظـــم دول الخليج 
علاقـــات متوترة بســـبب سياســـة التدخّل في 
شـــؤون بلدان الإقليم التـــي تنتهجها طهران. 
كما تـــزداد العلاقات الإيرانية الأميركية توتّرا 
بفعل الضغوط الكبيرة التي تسلّطها الولايات 
المتحـــدة علـــى طهـــران وأحـــدث مظاهرهـــا 

تصنيف حرسها الثوري تنظيما إرهابيا.
وتحافـــظ دول الخليج على وتيـــرة عالية 
من التنســـيق مع دول الغرب في شؤون الأمن 
والدفاع. وفي هذا الســـياق، اســـتقبل العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين 
في الرياض، قائـــد القيادة المركزية الأميركية 
الفريـــق أول كينيـــث مكينـــزي وبحـــث معـــه 
”مســـتجدات الأحداث في المنطقة“، بحســـب 
ما أوردته وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 

”واس“ عن اللقاء.
وتشـــارك نحـــو عشـــر ســـفن ومروحيات 
وغواصـــون فـــي التدريبـــات التي بـــدأت في 
السابع من أبريل الجاري على أن تستمر حتى 

التاسع عشر من الشهر نفسه.
وأثنت المتحدثة باسم البحرية الأميركية 
على ”الشـــراكة الكبرى“ بيـــن بحرية الولايات 
المتحدة وفرنســـا وبريطانيـــا. ومن الجانب 
الفرنســـي تشـــارك كاســـحتا الألغـــام ”آيغل“ 
المنتشرتان في المحيط الهندي  و”ساجيتير“ 

ومنطقة الخليج منذ فبراير الماضي.

[ تشمل اختصاصات اللجان مجالات المال والطاقة والسياسة والأمن والدفاع
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تســـود حالة امتعاض شـــديدة  } الجزائــر – 
داخـــل كـــوادر المديريـــة الأمنية فـــي الجزائر، 
بســـبب الممارســـات القمعية التـــي ظهرت في 
المسيرة الشعبية الثامنة، التي انتظمت الجمعة 
الماضي، بســـبب اعتقاد لديها بـــأن جهات في 
الســـلطة تريد خلط الأوراق في البلاد، بإضفاء 
أجواء من التوتر على الشارع، وتشويه العلاقة 
الطيبة التي تشـــكلت خلال الأســـابيع الماضية 

بينه وبين قوات الأمن.
وأكـــد مصدر أمني في الجزائـــر لـ“العرب“ 
أن ”الممارســـات القمعية التي ظهرت في نهاية 
المسيرة المليونية الثامنة التي انتظمت الجمعة 
الماضـــي، فاجأت الكـــوادر الأمنيـــة التي كانت 

تدير المظاهرات الشعبية في العاصمة“.
ولم يســـتبعد دخـــول جهـــات أمنية أخرى 
على خط الأزمة، من أجل إثارة التوتر، وتشويه 
العلاقة بـــين المتظاهريـــن وجهـــاز الأمن، بعد 
أســـابيع عديدة مـــن التلاحم وحتـــى التعاون 
بـــين الطرفين، وشـــدد علـــى أن العناصر التي 
ظهـــرت بزي مدنـــي وترمـــي القنابل المســـيلة 
للدمـــوع، لا تمت بصلة للجهـــاز الأمني. ولفت 
إلـــى أن ”التعليمـــات التي وردت إلـــى المديرية 
العامـــة للأمن الوطنـــي، مـــن وزارة الداخلية، 
تنـــص على تطويق مداخل وتخـــوم العاصمة، 
وحصر المســـيرات الشـــعبية في يـــوم الجمعة 
فقط، لكنهـــا تضمنت مراعاة المعاملة القانونية 

مع المتظاهرين“.
وفيمـــا لـــم يصـــدر أي تعليق رســـمي من 
الحكومـــة على التجاوزات التي وقعت في حق 
المتظاهرين، يســـود تضارب كبير حول الجهة 
الأمنيـــة التي تدخلت بذلك الشـــكل الذي أوقع 

إصابات في صفوف أطفال ومسنين.
وأكـــد المصـــدر الأمنـــي أن ”جهـــة مـــا في 
الســـلطة تريـــد تشـــويه العلاقة بين الشـــارع 
والجهـــاز الأمني، وأن التكامـــل الذي ظهر في 

المســـيرات المليونية بـــين الطرفـــين، يكون قد 
أزعجها كونها تخشـــى أن تتحول تلك العلاقة 
بمرور الوقت إلى قوة ميدانية تسحب البساط 

من تحت الأجهزة الأخرى في المشهد القادم“.
ولا يزال الغمـــوض يكتنف مصدر الوقائع 
التي ســـجلت الجمعة الماضي، خاصة في ظل 
إشـــارة مصادر متابعة إلى تدخل جهاز الأمن 
الرئاســـي، بتنفيـــذ تدخـــل ميدانـــي والقيـــام 
سياســـية  دلالات  ذات  قمعيـــة  بممارســـات 
تســـتهدف تحييـــد العائلات من المشـــاركة في 
المســـيرات الشـــعبية، ثم التصرف القمعي مع 
الشـــباب لاســـتفزازهم وجرهم إلـــى حالة من 

الفوضى.
وأثـــارت الممارســـات التـــي تعرضـــت لها 
ناشـــطات من جمعيات وأحزاب سياسية، في 
مخفر الشـــرطة في ضاحية براقي بالعاصمة، 
انتقـــادات شـــديدة مـــن الدوائـــر والجمعيات 
الحقوقية والسياســـية، على خلفية تجريدهن 
من ملابسهن، وتعرضهن لممارسات استفزازية 
ومهينـــة داخل المخفر من طـــرف ضابطة أمن، 

قبل أن يطلق سراحهن لاحقا.
ويشـــدد ناشـــطو الحـــراك الشـــعبي فـــي 
الجزائر، في حملاتهم التعبوية على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، على العلاقة الأخوية بين 
الشـــعب وأجهزة الأمن والدرك والجيش، وأن 
القيادات المديرة لها هي جزء مما بات يوصف 

بـ“العصابة الحاكمة في البلاد“.
وأظهر تســـجيل من مدينة بشار الجنوبية 
قيام مجموعة من الشبان بمساعدة رجال قوات 
الأمن على إخراج ســـيارتهم التي انغرست في 
الرمـــل، رغم حالة الصـــدام التي كانت بينهما، 
حيـــث كانت القوات الأمنية بصدد تأمين زيارة 
وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، بينما كان 
المتظاهرون يطاردونه لمنعه من زيارة مدينتهم.

وفـــي تفاصيـــل جديدة لتطـــورات الحراك 
الشـــعبي في الجزائـــر، قرر طلبـــة الجامعات 
الدخـــول في إضـــراب عـــام بجميـــع الكليات 
والمدارس العليا، وتنظيم وقفات يومية للتنديد 

بالسلطة القائمة والدعوة إلى رحيلها.

وبالموازاة مـــع ذلك تمددت موجـــة التمرد 
في الإدارات المحليـــة والبلديات، التي رفضت 
تأطير الانتخابات الرئاســـية المقررة في الرابع 
مـــن يوليو المقبـــل، حيث عبر رؤســـاء بلديات 
وأمنـــاء عامـــون ومنتخبـــون محليـــون، عـــن 
رفضهـــم التفاعل مع الأوامـــر التي وردتهم من 
الولاة (المحافظين) للشـــروع في إحصاء جديد 

للائحة الهيئة الناخبة.
وتســـتمر حالـــة الحصـــار الشـــعبي على 
رفـــض  بســـبب  بـــدوي،  نورالديـــن  حكومـــة 
المتظاهرين للنشـــاط الميداني لأعضاء الطاقم، 
وكان آخرها طرد وزيرة الثقافة مريم مرداسي، 
الاثنين، من طرف عشـــرات المحتجين في مدينة 
تيبازة بغرب العاصمة، وهو ما يعجل برحيلها 

القريب تحت ضغط الحراك الشعبي.
ويتطلع مراقبون إلى عرض سياسي جديد 
من الســـلطة، من المرتقب أن يكشـــف عنه قائد 
أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، الذي 
يقوم بزيارة ميدانية إلى الناحية العســـكرية 
الرابعة بورقلة، الواقعـــة على الحدود البرية 
مـــع ليبيا، فـــي خطوة تســـتهدف تفكيك حالة 
الانســـداد التي تمر بها البـــلاد منذ منتصف 

شهر فبراير الماضي.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء المراقبـــون أن تكون 
التصريحـــات التي أدلى بهـــا رئيس الحكومة 
الســـابق مولود حمـــروش، جزءا مـــن صفقة 
سياسية تتم بلورتها في الخفاء، يتم بموجبها 
اضطـــلاع الرجل بـــإدارة مرحلـــة انتقالية في 

البلاد، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.
وشدد مولود حمروش على أن حالة الوعي 
الجمعـــي المتشـــكلة فـــي الشـــارع الجزائري، 
تتوجب مرافقتها بدور للمؤسســـة العسكرية، 
وهـــو ما يتوافـــق مـــع العديد مـــن المقاربات 
المطروحة في الســـاحة الجزائرية للخروج من 

المأزق الذي تتخبط فيه منذ شهرين.
وأضاف ”تموقع قيادة الجيش مع مطالب 
الشــــعب المشــــروعة، حافــــظ علــــى الطبيعــــة 
الوطنية للجيش الوطني الشعبي، وبقي على 
قيادتــــه الآن، الإســــهام في إتمام بنــــاء الدولة 

الوطنية وصياغة دســــتور وإقامة مؤسسات 
تملــــك فعليــــا ســــلطات الترخيــــص والضبط 
والتأهيــــل والرقابــــة التــــي ســــتضع نهائيا 

الجيــــش في مأمــــن مــــن أي تنازع سياســــي 
متحزب، ومن توظيفه كقاعدة حكم سياســــي 

أو كوسيلة في يد أي كان“.

} تونس – يقـــود قطاع النقل الخاص بتونس 
حملة تمرد ضد سياسات الحكومة الإصلاحية 
التي توصف بـ“الموجعة“، للنهوض بالاقتصاد 
الوطنـــي الذي يعيش بحســـب خبـــراء، أحلك 

فتراته.
وتسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة في 
تونس الاثنين في إحداث شـــلل فـــي العاصمة 
وعـــدة مناطق أخرى في البـــلاد احتجاجا على 

الزيادات في أسعار المحروقات.
ورابطت ســـيارات الأجرة فـــي عدة طرقات 
حساســـة وفوق الجســـور في العاصمة، وفي 
مداخل رئيســـية فـــي مدن أخرى، مـــا أدى إلى 

تعطيل حركة السير بالكامل.
كمـــا أغلق المحتجون الطرقـــات التي تربط 
العاصمـــة بمـــدن الشـــمال. وأغلقـــت محطـــة 
سيارات الأجرة  في مطار تونس قرطاج الدولي 

أيضا، على خلفية الإضراب.

ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد ســـيارات 
الأجرة ضد رفع أســـعار المحروقات بنســـبة 4 
بالمئـــة، والذي بدأ ســـريانه منذ مطلع الشـــهر 

الجاري، وهي الزيادة الخامسة منذ 2018.
وبـــررت الحكومـــة الزيادة بتدنـــي العملة 

الوطنية وانحسار الموارد المالية.
وكانت وزارة النقل أعلنت الأسبوع الماضي 
عـــن التوصـــل إلى اتفـــاق مع اتحـــاد الأعراف 
(أربـــاب العمـــل)  يقضي بالزيادة فـــي تعريفة 
الأجـــرة بنســـبة ثمانية بالمئة يبـــدأ العمل بها 
في بدايـــة العام 2020، لكـــن المحتجين رفضوا 
هـــذا المقترح بجانب رفض الزيادة في أســـعار 
المحروقـــات بدعـــوى الارتفـــاع الكبيـــر لكلفة 

المعيشة.
وتعمـــل تونـــس علـــى تطبيـــق حزمـــة من 
الإصلاحات الاقتصاديـــة بالاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي بهـــدف خفض العجز المالي، ومن 
بينها أساســـا التحكم في كتلة الأجور وخفض 
الدعم وإصـــلاح الصناديـــق الاجتماعية التي 

تعاني من عجز مالي متفاقم.

ووافـــق البرلمان التونســـي مطلع الشـــهر 
الحالي علـــى قانون يرفع ســـن تقاعد موظفي 
القطاع العام ســـنتين ويفرض ضريبة للضمان 

الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل.
وتعانـــي صناديـــق الضمـــان الاجتماعـــي 
الحكوميـــة في تونس من عجز قدره نحو مليار 
دولار، في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد 
منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين 

بن علي.
وحظيـــت تونس بالإشـــادة لمـــا حققته من 
تقـــدم ديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات 
المتعاقبة لم تمض قدما في إصلاحات قد تكون 

مؤلمة لتقليص معدلات العجز وتحفيز النمو.
وبموجـــب موازنة 2019، ســـيتقلص العجز 
فـــي الميزانية إلى 3.9 بالمئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام، من حوالي خمســـة بالمئة 

في 2018.
وانتقـــد الاثنـــين وزيـــر الســـياحة رونـــي 
الطرابلســـي، الإضراب الذي نفذه طيارون في 

شركة الخطوط التونسية.
وعلق روني الطرابلسي على ما واجهه عدد 
من السياح والتونسيين على إثر الاضطرابات 

التي شهدها مطار تونس قرطاج.
وقال إن هذه الأحداث أثرت علي المســـتوى 
الســـياحي معتبـــرا أن ”الســـائح الأجنبـــي لا 
يســـامح“ في مثـــل هذه الأحـــداث، خاصة وأن 
عـــددا كبيـــرا من الطائـــرات الحاملة للســـياح 

شهدت تأخيرا كبيرا لمواعيد الإقلاع.
وأكد الرئيس المدير العام للشـــركة الوطنية 
للخطوط التونســـية، إليـــاس المنكبي الأحد أن 
سبب الاضطرابات المسجلة في رحلات الناقلة 
الوطنية هو غياب الطيارين عن العمل بشـــكل 
فجئي، احتجاجا على عدم الاســـتجابة لطلبات 
كانوا قد تقدموا بها إلى الطرف الإداري تتعلق 

أساسا بالزيادة في الأجور.
وأوضـــح المنكبي فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الرسمية، أن مطالب الطيارين تعجيزية 
لا تقدر الشـــركة، في وضعهـــا الحالي الصعب، 
على مجابهتها، مشـــيرا إلى أن الطرف الإداري 
أجرى جلســـات تفاوض طيلة الأسبوع الماضي 
مع الطـــرف النقابي، وتم الاتفاق على مواصلة 
النقاش في جلســـة أخرى يـــوم الاثنين، إلا أنه 

تفاجأ بغياب عدد من الطيارين عن العمل.
وأضاف أن الشـــركة حاولـــت إيجاد حلول 
لهـــذا الوضـــع ولجـــأت إلى كـــراء طائـــرات، 

وتكوين خلية أزمـــة، إلا أنها لم تتمكن من منع 
الاضطرابـــات في 3 رحلات الســـبت و5 رحلات 
مبرمجـــة الأحد، من بينها رحلة من مطار جربة 
لمسؤولين عن وكالات أسفار أجنبية قدموا إلى 
تونس من أجل إبرام عقود مع وكالات تونسية 

لاستقبال وفود من السياح.
وأعـــرب عن أســـفه لخطـــورة الوضع الذي 
وصلت إليه الناقلة الوطنية، مؤكدا أن الشركة 
تشـــهد صعوبات مادية كبيرة حتى أنها قامت 
بتســـديد رواتـــب أكثر مـــن 7000 موظف خلال 

شهر فيفرى المنقضي بصعوبة كبيرة.
وسجلت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا 
بدأ منذ بداية العام الماضي، ويتوقع أن يستمر 

أمام الزيادات التي طالت أسعار المحروقات.
وفي محاولـــة لامتصاص غضب الشـــارع، 
زار الاثنـــين رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
إحـــدى الأســـواق الشـــعبية بمدينـــة المكنـــين 
التابعة لمحافظة المنستير، لتفقد تزويد السوق 

والإطلاع  على أسعار الخضر والغلال.

وأفادت رئاســـة الحكومة في بلاغ مقتضب 
بـــأن الزيـــارة تتنـــزل في إطـــار خطـــة عاجلة 
وشـــاملة للتخفيض من الأسعار والحفاظ على 
المقدرة الشـــرائية للمواطن قبل أيام من شـــهر 
رمضان. وينظر مراقبون إلى مثل هذه الزيارات 
التي اعتاد الشـــاهد منذ توليه منصب رئاســـة 
الحكومـــة علـــى القيام بها، علـــى أنها محاولة 
لإيهـــام الرأي العـــام بأن الترفيع في الأســـعار 
مـــرده مضاربـــة التجـــار، وليس السياســـات 

الإصلاحية المؤلمة التي تتوخاها حكومته.
كمـــا تهـــدف هذه الزيـــارة أيضـــا إلى نفي 
اتهامـــات المعارضـــة بتركيز رئيـــس الحكومة 
علـــى الانتخابات القادمـــة التي يتوقع البعض 
أن يترشـــح لهـــا. وطالـــب يوســـف الشـــاهد 
الاثنـــين المحافظين بـ“تكثيـــف عمليات المراقبة 
الاقتصادية والضرب بقوة على أيدي المحتكرين 

وكل من يتلاعب بالأسعار“.
وأقـــرّ الشـــاهد خلال إشـــرافه علـــى ندوة 
للمحافظين بسوســـة، بأنّ أسعار بعض المواد 

الاســـتهلاكية تبقـــى مرتفعـــة رغـــم تســـجيل 
انفـــراج جزئـــي وظرفـــي، منتقدا مـــا راج في 
الفترة الأخيرة من إشـــاعات في علاقة بالمقدرة 

الشرائية للمواطن.
إنّ  التونســـية  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
”الفتـــرة الأخيـــرة تشـــهد مطلبيـــة اجتماعية 
مشطة وتشنجا سياســـيا مرتبطا بالانتخابات 
القادمـــة“، ملاحظـــا أنّ ”أهمّيـــة الاســـتحقاق 
الانتخابي لا يجب أن تعيق الاهتمام بمشـــاغل 

المواطنين“.
ومنتصـــف مـــارس الماضي، وجّـــه الرئيس 
التونســـي الباجـــي قائـــد السبســـي انتقادات 
لاذعـــة  للحكومة ورئيســـها، مســـتعرضا عددا 
من المؤشّـــرات التـــي تترجم هشاشـــة الوضع 

خصوصا على المستوى الاقتصادي.
وجاءت تصريحات السبسي لتبدد الصورة 
الإيجابية التي يحاول الشاهد وفريقه الحكومي 
تســـويقها للرأي العـــام التونســـي، مفادها أن 

الوضع الاقتصادي يسير نحو التحسن.

أخبار
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تونس تعمل على تطبيق حزمة من 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة بالاتفاق 
مـــع صنـــدوق النقد الدولـــي بهدف 

خفض العجز المالي

◄

ترفيع الحكومة التونســــــية في ســــــعر المحروقات فجر غضبا اجتماعيا لاسيما في قطاع 
النقــــــل الخاص الذي نفذ تحركات احتجاجية الاثنين، بمختلف مناطق البلاد، في محاولة 

لإثناء السلطات عن قرارها.

بلطجة أم نضال

قطاع النقل الخاص بتونس يقود احتجاجا على سياسات الحكومة الإصلاحية
[ إضراب سائقي سيارات الأجرة يشل الحركة في عدة مناطق بالعاصمة وباقي المدن  [ وزير السياحة يحذر من تبعات إضراب الطيارين

[ توقعات بكشف قيادة الجيش عن عرض سياسي جديد للخروج من المأزق
الأجهزة الأمنية تتقاذف مسؤولية قمع المظاهرات السلمية في الجزائر

{تـــم رصـــد معلومات تفيـــد بأن الجماعـــات الإرهابية تقوم بالقبض على أشـــخاص مـــن العمالة 
الأفريقية ويتم إلباسهم أزياء عسكرية لتقديمهم على أنهم يقاتلون مع الجيش}.

أحمد المسماري 
الناطق باسم الجيش الليبي

{محاولات حافظ قائد السبسي لفرض الأمر الواقع داخل نداء تونس لن تنجح خاصّة أنّه يسعى 
إلى الانقلاب على شرعية المؤتمر وهو أمر غير أخلاقي وغير قانوني}.

عبدالعزيز القطي
الأمين العام لحركة نداء تونس

صابر بليدي
صحافي جزائري

القمع يعكر صفو العلاقة بين الشرطة والمحتجين



} كابول  - أكد ساسة أفغان بارزون مقاطعتهم 
لاجتماعـــات المجلـــس الأعلى للقبائـــل المقرر 
عقدها فـــي كابول في 29 أبريـــل للتوصل إلى 
إجماع وطني بشـــأن الخطوط الحمراء لاتفاق 

سلام محتمل مع طالبان.

وتضم القائمـــة أعضاء حاليـــين وآخرين 
ســـابقين في الحكومة الأفغانية، مثل الرئيس 
التنفيذي الأفغانـــي عبدالله عبدالله والرئيس 
السابق لمجلس الأمن القومي الأفغاني حنيف 

أتمر.

ويشـــارك ما يصل إلى 2500 نائب شـــعبي 
مـــن جميع أنحاء البلاد في اجتماعات مجلس 
القبائل (الجمعية الاستشـــارية الكبرى) ومع 
ذلك، رفض عبدالله عبدالله المشاركة في أعمال 
المجلس، مشيرا إلى أنه لم تتم استشارة فريقه 

قبل قرار عقد الاجتماع.
وقـــال مصدر مقرب مـــن عبدالله طلب عدم 
الكشـــف عن هويتـــه إن هناك أســـبابا أخرى 
منها احتكار الإدارة والمخاوف من اســـتخدام 

المجلس لتحقيق أهداف سياسية.
وقال أتمر، وهو مرشـــح للرئاســـة أيضا، 
إن المجلـــس الأعلـــى للقبائـــل هـــو مضيعـــة 
للوقت و“محاولة لتنظيم حملة انتخابية غير 
شرعية“ من قبل الرئيس الأفغاني أشرف غني، 
الذي يخـــوض الانتخابات الرئاســـية المقبلة 

المقررة في 28 سبتمبر.
ووفقا للمراقبين، فإن هذه الخطوة ســـوف 
تلحق ضررا خطيرا بشـــرعية المجلس وكذلك 

بعملية السلام.
وتســـعى الحكومة الأفغانية للجلوس مع 
طالبـــان، وهي الحركة المتمردة الرئيســـية في 
البـــلاد، من أجـــل إيجاد حل ســـلمي للصراع 

الدائر في البلاد.
والتقى ممثلو الولايـــات المتحدة وطالبان 
عدة مـــرات منـــذ يوليو مـــن العـــام الماضي، 
حيـــث تأمل واشـــنطن في إنهـــاء أطول حرب 

فـــي تاريخهـــا. ونقلت صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال الأميركية عن مســـؤول فـــي الإدارة 
زاد  خليـــل  زلمـــاي  المبعـــوث  أن  الأميركيـــة 
عرض علـــى قادة حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
والسياســـيين الأفغان بأن أحد الخيارات التي 
تبحث في واشـــنطن لإنهاء الحرب هي تعليق 

الانتخابات الرئاسية.
وبحســـب الصحيفـــة، فإن الخطـــط التي 
يعكف المســـؤولون الأميركيون في واشـــنطن 
علـــى دراســـتها تظهـــر رغبـــة إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب مـــن أجل إيجاد حل سياســـي 
وتســـوية تنهي ثاني أطول حرب في التاريخ 

الأميركي.
عـــن  جورنـــال  ســـتريت  وول  وأضافـــت 
دبلوماســـي غربي لم تكشـــف عن اســـمه، أن 
الخيار الآخر هو أن يسمح الأميركيون بإقامة 
الانتخابات، لكن بشرط أن تسفر عنها حكومة 
انتقالية تعمل لحين تشـــكيل حكومة ائتلافية 

تضم في ثناياها حركة طالبان أيضا.
وبحســـب الصحيفة، يبقى الخيار الثالث 
المطروح للنقاش، هـــو الدعوة لالتئام المجلس 
الوطني الأعلـــى، الأمر الذي يستســـيغه عدد 
من السياســـيين الأفغان البارزين في مقدمتهم 
الرئيـــس الســـابق حامـــد كـــرزاي، وانتخاب 
حكومـــة انتقاليـــة مهمتها رســـم الخطط في 

سبيل إنهاء الصراع الأفغاني.

} رومــا - كشـــف وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
ماتيو ســـالفيني الاثنين أنه تم اتهامه مجددا 
باختطـــاف مهاجرين، وذلك علـــى خلفية منع 

رسو سفينة إنقاذ مهاجرين في إيطاليا.
وقال ســـالفيني في مدينة مونزا بشـــمال 
إيطاليا إنه تم وضعه قيد التحقيق على خلفية 
تصرفاته خلال الخلاف مع منظمة سي ووتش 

الألمانية غير الحكومية في يناير الماضي.
وأضـــاف “أنا مجـــددا أخضـــع للتحقيق 
ولكنني أكرر، طالما توليت هذا المنصب، يمكن 
للزملاء الوزراء طلب ما يشاؤون ولكن الموانئ 
الإيطالية ســـوف تظـــل مغلقة أمـــام القوارب 

التابعـــة للمنظمـــات غير الحكوميـــة“. وكان 
القارب التابع لمنظمة سي ووتش أمضى نحو 
أسبوع بالقرب من الســـاحل الشرقي لصقلية 
قبـــل أن يتم الســـماح له بالرســـو فـــي ميناء 
كاتانيا في 31 يناير الماضي ونزول 47 مهاجرا 

من على متنه.
وســـمحت إيطاليـــا بالنـــزول مـــن القارب 
عقب أن وافقت ســـت دول وهي ألمانيا وفرنسا 
والبرتغـــال ورومانيا ومالطا ولوكســـمبورغ 

على مشاركة عبء استضافة المهاجرين.
وكان قـــد جرى اتهام ســـالفيني في قضية 
مماثلـــة في أغســـطس الماضـــي، حيث صوت 

أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح تأييد 
حصانة ســـالفيني، لينجو بذلـــك من محاولة 

لمحاكمته بشأن اختطاف مهاجرين. 
وكان قد تم توجيه اتهامات ضد سالفيني 
بســـبب إبقاء أكثر من 150 مهاجرا محتجزين 
على متن ســـفينة إنقاذ إيطاليـــة لعدة أيام في 
أغســـطس الماضي، ولكن لا يمكن محاكمته إلا 

إذا وافق أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك.
وتصاعـــدت التوترات فـــي الفترة الأخيرة 
بـــين حـــزب رابطة الشـــمال وحركـــة 5 نجوم 
اليمينيـــة المتطرفـــة التـــي يقودها ســـالفيني 
بســـبب مجموعة مـــن القضايـــا، خاصة منها 

سياسات الهجرة وتكهنت العديد من الصحف 
بأن الائتـــلاف الحاكم لن يصمـــد حتى نهاية 
العـــام. وممـــا يزيد مـــن مشـــكلات الحكومة، 
طردت حركة 5 نجوم اثنين من أعضاء مجلس 
الشيوخ من الحزب الشهر الماضي مما أضعف 

أغلبيته في المجلس.
وبنـــت حركـــة 5 نجـــوم تأييدهـــا جزئيا 
على خلفية حملاتها الشرســـة ضد اســـتغلال 
البرلمانيـــين لنفوذهـــم وفـــي أحـــدث تشـــريع 
عرضتـــه عندمـــا كانت في صفـــوف المعارضة 
وطالبت بـــأن يســـتقيل الـــوزراء الذين تفتح 

تحقيقات بشأنهم.

{وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقوم بالافتراء على الصين ويدلي بتصريحات استفزازية أخبار

بشأن الوضع في فنزويلا ونحن نعارضه بشدة}.

لو كانج
المتحدث باسم الخارجية الصينية

{سنستخدم كل الوسائل لتحميل نظام نيكولاس مادورو المسؤولية عن أزمة بلاده وسنوضح 

لكوبا وروسيا أنهما ستدفعان ثمن دعمهما له}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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} إســطنبول - أمـــر مســـؤولو الانتخابـــات 
الأتراك الاثنين بإعادة فرز الأصوات مرة ثانية 
في حي بشـــرق إســـطنبول، بعد الطعون التي 
قدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان على مدار أســـبوعين في 
نتائج الانتخابات البلدية التي أظهرت خسارة 
الحزب الحاكم للسيطرة على أكبر مدن البلاد.
وأدت الطعـــون والشـــكاوى المتكـــررة من 
حزب العدالـــة والتنمية فـــي النتائج المبدئية 
إلى تزايد الشـــعور بالإحباط بين أنصار حزب 
الشـــعب الجمهـــوري المعارض، وهـــو إحباط 
وصل لمدرجات تشـــجيع مباريات كرة القدم إذ 
شهد مطلع الأســـبوع مباراتين بين فرق كبرى 

في المدينة.
وهتف بعض الجمهور ”امنح التفويض.. 
امنح إمام أوغلو التفويض الآن“، في إشـــارة 
إلى أكـــرم إمام أوغلو مرشـــح حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعارض فـــي انتخابـــات بلدية 

إسطنبول الذي حضر المباراتين.
وأظهـــرت النتائـــج المبدئيـــة للانتخابات 
البلديـــة التـــي أجريت في 31 مـــارس أن إمام 
أوغلو متقدم بفارق ضئيل يبلغ نحو 0.2 نقطة 
مئوية على منافســـه المنتمـــي للحزب الحاكم 

رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
وخســـر حزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
الـــذي يتزعمه أردوغان وما ســـبقه من أحزاب 
إســـلامية هيمنة استمرت 25 عاما على أنقرة، 
لكن من شـــأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في 
إسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس الذي 
يتصدر المشهد السياسي في تركيا بانتصارات 

انتخابية متكررة على مدى نحو 15 عاما.
وبعـــد ذلك قد يضطـــر المجلـــس للبت في 
دعوة من أردوغان، لـــم يقدمها الحزب الحاكم 
رســـميا بعد، لإلغاء الانتخابات في إسطنبول 
بأكملها بسبب ما يصفه الحزب بأنه مخالفات 
أثرت على النتيجة. ولن يتســـنى على الأرجح 
تقديم التماس بإلغـــاء الانتخابات في المدينة 

بأكملها قبل إعلان النتائج النهائية.
الســـاحة  فـــي  بـــرز  قـــد  أردوغـــان  وكان 
السياســـية التركيـــة وهو فـــي منصب رئيس 
بلديـــة إســـطنبول، ومعـــروف عنه أنـــه يولي 
أهمية خاصـــة بانتخابات البلديات ويعتبرها 

أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.
ولا يريـــد الرئيس التركـــي الاعتراف بأنه 

خســـر في المدينة التي شهدت بداية صعوده، 
ونجومية  والتـــي تذكّـــره بمجـــد ”الخلافـــة“ 
الســـلاطين الذين يعمل علـــى أن يصير واحدا 

منهم عبر افتعال المعارك في كل اتجاه.
ومـــع رفض اللجنة العليـــا لمطالب الحزب 
الحاكم لإعادة العملية الانتخابية بأكملها في 
إســـطنبول، قد ينتقل الرئيس إلى وضع خطط 
في الكواليس قد تصل إلى اســـتخدام مؤيديه 
في مجالس البلديات كأداة لمنع رئيســـي بلدية 
إســـطنبول وأنقـــرة من تمرير قـــرارات للوفاء 

بوعودهما لمتساكني المدينتين الرئيسيتين.
وطبق حزب العدالـــة والتنمية في حملته 
الانتخابية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين 
الفقـــراء؛ رفع الحـــد الأدنى للأجـــور وخفض 
بعـــض الضرائب على الواردات وإعادة هيكلة 
ديـــون بطاقـــات الائتمـــان، لكن أثـــر ذلك على 
النتائج كان محدودا، خاصة وأن الاقتصاد في 

طريقه إلى الركود.
ولجأ أردوغان إلى صلاحياته الدســـتورية 
الموســـعة من أجل الســـطو على عـــدة بلديات 
كردية فاز فيها معارضوه، فيما لم يســـتوعب 
بعد صدمة خســـارته لبلدية إســـطنبول التي 

انتهت مع فقدانها أسطورة الرجل الخارق.
وادخر أردوغان منذ 2016 مرسوما رئاسيا 
لمثل هـــذا الوقـــت من الشـــدة، يقضـــي بعزل 
الفائزيـــن في الانتخابـــات إن تخلدت بذمتهم 
مع إســـعافهم بحق الترشح  شبهات ”إرهاب“ 
لتولـــي المناصـــب العامـــة بالبـــلاد وهي من 

المفارقات في ”ديمقراطية“ الجماعة.
وقـــال النائب البرلمانـــي المنتمي إلى حزب 
الشـــعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش إن 
العمد الستة سوف يحل مكانهم مرشحو حزب 
العدالة والتنمية الذين حلوا في المركز الثاني 

خلال الانتخابات في تلك المدن.
وانتقـــد أولوتـــش قـــرار المجلـــس الأعلى 
للانتخابـــات، واصفـــا إيـــاه بأنـــه ”مؤامـــرة 
سياســـية مدبرة“، متهما الهيئـــة الانتخابية 

بالانصياع لأوامر حكومة أردوغان.
ومنذ عـــام 2016، عينـــت الحكومة التركية 
أشـــخاصا يحظون بثقتها مكان العشرات من 
العمد من حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي 
للأكـــراد. وتقـــول الحكومـــة إن هـــؤلاء العمد 
المفصولـــين تربطهـــم صـــلات بحـــزب العمال 

الكردستاني المحظور.

أردوغان مصر على تعطيل تسلم المعارضة مفاتيح بلدية إسطنبول
[ العدالة والتنمية يعول على الطعون لتأجيل نصر الخصوم  [ الرئيس التركي يسطو على بلديات الأكراد

ألمانيا تعتزم تأسيس 
المزيد من مراكز 
استقبال اللاجئين

ــــــة والتنمية الحاكم التعويل على الطعون فــــــي نتائج انتخابات بلدية  يواصــــــل حزب العدال
إسطنبول في محاولة لتأجيل نصر حسمته هيئة الانتخابات مرتين لفائدة المعارضة، فيما 
تشير تقارير إعلامية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد للطعن في نتائج 

انتخابات إسطنبول برمتها إذا لم تسفر إعادة الفرز الجزئي عن نتيجة ترضيه.

أكرم إمام أوغلو.. نصر محسوم مع تأجيل التنفيذ

طالبان منشغلة في هجوم الربيع

لا إجماع أفغانيا بشأن الخطوط الحمراء للسلام مع طالبان

التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي بتهمة اختطاف مهاجرين

} إســطنبول - أظهـــرت بيانـــات تم نشـــرها 
الاثنيـــن ارتفاع معدل البطالة فـــي تركيا في 
ينايـــر الماضـــي لأعلى مســـتوى في عشـــر 
ســـنوات، حيث أنها تتجاوز العشـــرة بالمئة 
فـــي معظم البلديات التـــي كان يحكمها حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون 
وتمكنـــت المعارضـــة مـــن الفـــوز فيهـــا في 

الانتخابات الأخيرة.
ووفقا لبيانات صدرت عن هيئة الإحصاء 
التركيـــة (تركســـتات)، فإن البطالـــة ارتفعت 
بأكثـــر مـــن المتوقـــع إلـــى 14.7 بالمئـــة في 
يناير الماضي مقابل 13.5 بالمئة في الشـــهر 

السابق.

ووصل عـــدد العاطلين عن العمل إلى 4.7 
مليون شخص، بارتفاع بـ1.26 مليون شخص 
عـــن يناير من العـــام الماضـــي. كما وصلت 
البطالة في صفوف الشباب إلى 26.7 بالمئة.

ولفتـــت وكالة بلومبرغ إلى أن حدة فقدان 
الوظائـــف تؤكد على التحديـــات الاقتصادية 
التي تواجهها تركيا بعدما دخلت في ركودها 
الأول في عشـــر ســـنوات بعد انهيـــار العملة 

العام الماضي.
وتتعرض العملة لضغـــوط بفعل النتائج 
الأوليـــة للانتخابات البلديـــة والتي أظهرت 
فقـــدان حزب أردوغان الســـيطرة على كل من 
أنقرة وإســـطنبول لصالح حـــزب المعارضة 

الرئيســـي حزب الشـــعب الجمهـــوري. وفي 
العام الماضي، فقـــدت الليرة نحو 30 بالمئة 
مـــن قيمتها أمام الـــدولار بســـبب العقوبات 
الأميركية على تركيا، وذلك بعد رفض الأخيرة 
إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز لديها 

أندرو برانسون.
ولم يخف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اســـتخدام إدارته أدوات ووسائل اقتصادية 
عندما تقتضي الحاجة، بل هدد أنقرة بضربة 
تصيب الاقتصاد التركي بالشـــلل، إن هي لم 
تستجب للمطالب الأميركية، ما جعل الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان يســـتجيب 

للضغوط ويطلق سراح القس.

البطالة في تركيا ترتفع لأعلى مستوى في ١٠ سنوات

} برليــن - كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن 
إجرائها مباحثات مع ولايات اتحادية بشـــأن 
تأســـيس المزيد من مراكز استقبال المهاجرين 
واللاجئـــين، فيما تعتـــزم الحكومـــة الألمانية 

الترفيع في الإعانات المالية لطالبي اللجوء.
هلمـــوت  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
تايشمان ”نجري مباحثات مع ولاية سكسونيا 
لإنشـــاء مركزين آخرين، لاســـيما في مدينتي 

كمنيتس ولايبتسيج“.
وأضـــاف أنـــه مـــن المحتمـــل أن تتبع ذلك 
اتفاقات مع ولايتين أخريين بشـــأن تأســـيس 
مركـــز في كل منهـــا حتى نهاية شـــهر يونيو 
القـــادم، مشـــيرا ”وقد تواصلـــت معنا ولايات 
اهتمامهـــا  عـــن  وأعربـــت  أخـــرى  اتحاديـــة 

بالتعاون“.
ومراكز الاستقبال الجديدة المتفق عليها في 
اتفاقيـــة الائتلاف الحاكم للاجئين والمهاجرين 
تحت اســـم ”مراكز المرساة“ موجودة في أربع 

ولايات اتحادية فقط حتى الآن.
وتوجد حاليا سبعة مراكز مرساة في ولاية 
بافاريـــا جنوبـــي ألمانيا، كمـــا أن هناك مركزا 
واحـــدا في كل مـــن لباخ وزارلاند ودريســـدن 

وسكسونيا.
وكشـــفت صحيفة ألمانيـــة أن وزارة العمل 
الاتحاديـــة في ألمانيـــا تعتزم زيـــادة الإعانات 

المالية المخصصة لطالبي اللجوء.
وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية أنه 
من المقـــرر أن يحصل البالغون غير المتزوجين 
على 150 يورو كمصروف شهري مستقبلا بدلا 

من 135 يورو التي يحصلون عليها حاليا.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الشـــباب الذيـــن 
تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما سيحصلون 
على 79 يورو بدلا من 76 يورو، فيما سيحصل 
الأطفـــال بين 6 أعوام و13 عامـــا على 97 يورو 
بدلا مـــن 83 يـــورو، وســـيحصل الأطفال دون 

السادسة على 84 يورو بدلا من 79 يورو.
والحكومة ملزمة بتعديل الإعانات بصورة 
دورية كي تكون مناسبة. ويتم ذلك على أساس 
العينة العشوائية السنوية للدخل والاستهلاك 

التي يصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء.



} تولى الجيشان، السوداني والجزائري، 
زمام الأمور في بلديهما، أو هما يسعيان 

بشق النفس إلى ذلك. الأمر يشبه الانقلاب، 
لكنه ليس كذلك، على الأقل في عرف الحراك 

الشعبي المتواصل في البلدين.
يشتبه العامة بصفقات تحت الطاولة 

أخرجت العسكر إلى الواجهة وسحبت وجوه 
النظامين إلى خلف الكواليس. لا تأكيدات 

صارمة حول مصير الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقيه وبقية الحاشية، 
والأمر نفسه ينطبق على الرئيس عمر البشير 

ومحيطه ودوائره القريبة.

في الجزائر كما في السودان، لم يتعامل 
”الانقلابيون“ مع النظام ”المخلوع“ على 

النحو التقليدي الذي تمارسه الانقلابات في 
أدائها السوقي أو الثوري. بدا وكأن أوامر 

”البلاغ رقم واحد“ صدرت عن الرؤساء 
المخلوعين، وأن قادة الجيش، المرتبكين في 

الجزائر، والحائرين في السودان، ينفذون 
خطة ومناورة كتلك التي تدرّس في المعاهد 

العسكرية الكبرى.
وسواء كانت الشكوك مبررة أو فيها 
افتراءات تنتجها نظريات المؤامرة، فإن 

الشارع في البلدين، بتياراته وأحزابه 
وهيئاته وقضاته و“كنداكاته“، لم يخضع 

للأمر الواقع، ولا يبدو أنه سيقبل باختصار 
ما هو تاريخي في حراكه بترميم شكلي 

لتصدعات أصابت الواجهة السياسية دون 

اجتثاث ما هو أعمق داخل نظاميْ البلدين.
في الموجات الأولى لـ“الربيع العربي“ 

التي شهدتها تونس ومصر عام 2011، 
كانت الحدود مرسومة بدقة ”الشعب يريد 

إسقاط النظام“. جرت المبارزة بين ”الشعب“ 
و“الحكام“ كما في الروايات التاريخية 

البسيطة. لاحقا برزت حدود واضحة أخرى. 
الجيش والإسلاميون في مصر. البورقيبية 
واليسار من جهة والإسلاميون في تونس.

لا شيء من هذا يشبه ما يجري في 
السودان والجزائر. خرج الإسلام السياسي 

من حلبة الفعل والقيادة لحراك الناس في 
البلدين. بات منكسرا مهزوما في السودان 

ومتواريا متخفيا في الجزائر. قيادات 
إسلامية طُردت من قبل المتظاهرين في 

الجزائر، فيما هتافات الشوارع في السودان 
تحمّل الإسلام السياسي مسؤولية قيام نظام 

استبداد وفساد حكم البلاد باسم الدين.
يلعب الجيش في الجزائر والسودان دور 
المنقذ. في ثنايا تلك الوظيفة سعي لمواراة 

دور الجيشين ومسؤوليتهما في إنتاج 
النظامين اللذين حكما الجزائر والخرطوم. 
أحكم الجيش الوطني في الجزائر قبضته 
على الجزائر منذ الاستقلال عام 1962. هو 
المنتج للرؤساء الذين حكموا البلاد مذاك. 

وإذا ما قام بالضغط لإجبار عبدالعزيز 
بوتفليقة على الاستقالة، فإن ذلك، في زمن ما 

بعد الربيع العربي، لم يعد كافيا لإقفال الملف 
وإخلاء الشوارع والعودة إلى حياة عادية 

طبيعية في البلاد.
ينسحب أمر تلك المسؤولية على الجيش 

في تاريخ السودان الحديث منذ الاستقلال 
عام 1956. من ذلك الجيش خرجت الانقلابات 
العسكرية ابتداء من ذلك الذي قاده إبراهيم 

عبود عام 1958 وصولاً إلى ذلك الذي قاده عمر 
البشير عام 1989. 11 انقلاباً ومحاولة انقلاب 
تفصح عن نزوع دائم للجيش للانقلاب على 

نفسه أو على أي حكم مدني عابر.
على هذا لا يأمن الناس في جزائر 
وسودان هذه الأيام هذا ”المنقذ“ وقد 

خبروه في تاريخهما مكشرا عن أنيابه. بدا 
أن الذاكرة البعيدة كما تلك القريبة تمنع 

المحتجين من مغادرة الشوارع قبل أن 
يحصل هذا التغيير الذي زحفوا من أجله. 

في البال أن حراك الناس هو من أوقف مهزلة 

”الرئيس مدى الحياة“ في البلدين، فاستقال 
بوتفليقة وتنحى البشير. وهذا الحراك نفسه 
هو من أجبر الجيشين على التحرك، ولو كان 

هناك سبيل آخر غير ذلك لربما فعلاه.
حين أطل عوض بن عوف (قبل أن يتنحى 

هو الآخر) منصّبا نفسه رئيسا للمجلس 
العسكري الانتقالي في السودان، أطلق سيلاً 

من الوعود البراقة متوعداً بإجراءات أمنية 
مشددة فارضا حالة الطوارئ ومنع التجول. 

رحل بن عوف، وخرجت النسخة الجديد 
بقيادة عبدالفتاح البرهان تؤكد أن لا نية 

أبدا لاستخدام العنف ضد المعتصمين. تلك 
الروحية التي فرضت ذاتها في السودان هي 

التي يتقيد بها العسكر في الجزائر، على 
الرغم من ارتباك أمني شاب أداء الشرطة 

ومنابر الأمن في هذا البلد في الأيام الأخيرة.
ربما تقادمت تقليعة العنف الدموي 

الذي تمارسه الأذرع الضاربة للسلطة ضد 
المتظاهرين. يفقد الجيشان، في الجزائر 

القوة أمام الشعبين،  والسودان، ”فضيلة“ 
ويرتجلان يومياً أداء السياسة وممارسة 

فنونها. ولئن تبدو الحيرة والحذر عناوين 
للسلطة في البلدين، فإن أمر ذلك ينسحب 

على كبرى عواصم العالم في مقاربة الحدثين.
في الشارع الجزائري يروج توجس 

بنيوي قديم جديد من موقف باريس. تُكال 
لفرنسا الاتهامات بأنها غرفة العمليات 

الحقيقية التي تدير أمور البلاد منذ عقود. 
في الأمر مبالغة مرتبطة بالعلاقة التاريخية 

الملتبسة بين البلدين، ونهل من حكاية 
الاستعمار الفرنسي في تحميله مسؤولية 

علل الجزائر بسبب الاحتلال، وتحميل باريس 
مسؤولية التواطؤ مع نظام الجزائر بعد 

اندثار الاحتلال. وعلى قاعدة ذلك التوجس 
يمكن فهم الموقف الفرنسي الحالي المُبالغ 

في تبرئة النفس من أي شبهة تدخل في 
شؤون الجزائر.

تبدو الصورة أكثر وضوحا في شأن 
السودان. لم يعد العالم يمسك بالمفاتيح 
التي كانت تفتح أبواب السودان: نظام، 

معارضة، فصائل مسلحة، شمال، جنوب، 
ميليشيات، المحكمة الجنائية الدولية…إلخ. 
عادت واشنطن البشير ووضعت نظامه على 

لائحة الإرهاب. سقط البشير دون أن يكون في 
جعبتها خطة بديلة.

العالم بأثره يتعاطى بدبلوماسية الحد 
الأدنى في الجزائر والسودان. البلدان 

المعنية تؤيد إجراءات المجلس العسكري 
في السودان وتعتبر أن مصير الجزائر 

يحدده الجزائريون دون أي تدخل خارجي. 
تحتشد لغة الدبلوماسية بجرعات عالية 
من النفاق وعدم اليقين، على نحو يؤشر 

أن النظام العالمي المتصدّع والذي يسعى 
للتشكل، يقف مصعوقا أمام حراك داهم 
لم ترصد أجهزة المخابرات الكبرى أنه 

سيُسقط رأسين حكما البلدين لعقود.
لا يستطيع العالم أن يحتمل الفوضى 

داخل دولتين من الأكبر مساحة في المنطقة. 
وليس من مصلحة هذا العالم أن تطول فترة 

عدم اليقين في الجزائر والسودان، فذلك 
يهدد ببروز مطالب فرعية من داخل المطالب 

الوطنية، بما ينذر بتفتت يهدد وحدة 
البلدين.

لا تستطيع الدول الكبرى أن تتبارز داخل 
عالم لا تمسك بخرائطه. وللمفارقة الكبرى، 

يكاد موقف موسكو وبكين وواشنطن 
وباريس.. الخ أن يكون واحداً، وإن اختلفت 
مفردات القول والأداء، لمواكبة أزمة الجزائر 

والسودان للوصول إلى سكك الخلاص.
لا تعني سكك الخلاص بالضرورة 

الاهتداء إلى الحل النهائي الذي يرضي 
الجزائريين والسودانيين، سكك الخلاص 

هي تلك التي على أساسها يضع العالم 
البلدين داخل القواعد المتعارف عليها 

والتي يمكن التعامل معها. فهذا العالم لا 
يحب هذه الثورات التي لا تشبه الربيع 

العربي.

} نواكشــوط – تتابـــع عيـــن المجتمع الدولي 
باهتمـــام مـــا يجري فـــي الجزائر والســـودان 
مـــن تطورات، فيما تتجه عينـــه الأخرى صوب 
موريتانيا، التي تقف على عتبة تغيير سياسي 
حاســـم وتشـــهد بدورها تحـــركات ومظاهرات 
بشـــأن الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 
القـــادم، يُخشـــى أن تنتهـــي بتكرار ســـيناريو 

الجزائر.
تحمـــل موريتانيا الكثير من الخصوصيات 
الاســـتراتيجية التـــي تجعلهـــا محـــط اهتمام 
العالم المشغول بعودة الحديث عن الجهاديين 
في أفريقيا، كما التنافس التجاري والعســـكري 

في المنطقة مع دخول قوى صاعدة لها.
وهي محط أعين اهتمام الإســـلاميين الذين 
يجدون أنفسهم اليوم محاصرين وقد قصقصت 
أجنحتهـــم، ولـــم يعد لهـــم إلا بعـــض الأوراق 
الضعيفة يســـعون إلى الاســـتفادة منها للبقاء 
في المشهد، بأي طريقة كانت، وموريتانيا أحد 

هذه الرهانات.
لذلك، ولئن لم تشهد البلاد مظاهرات بزخم 
ما تعيش على وقعه الجزائر والســـودان إلا أن 
الســـؤال ما فتئ يتـــردد هل تحـــذو موريتانيا 
الدولتيـــن الأفريقيتين، وتشـــهد بدورها  حذو 
أحداثـــا أكثر تطورا من مظاهرات لتغيير لجنة 

الانتخابات إلى مطالبات بتغيير كل النظام.
تشـــهد موريتانيـــا فـــي القـــادم انتخابات 
رئاســـية أعلـــن الرئيـــس الحالي محمـــد ولد 
عبدالعزيـــز أنـــه لن يترشـــح لها، فيمـــا دفعت 
أحـــزاب المعارضـــة بأربعة مرشـــحين بارزين 

للانتخابات الرئاســـية هم: وهـــم الوزير الأول 
الأســـبق ســـيدي محمد ولد بوبكر، والسياسي 
والناشـــط  مولـــود،  ولـــد  محمـــد  المعـــارض 
الحقوقي بيرام ولد اعبيـــدي، والأكاديمي كان 

حاميدو بابا.
وعبّر المرشـــحون الأربعة عـــن قلقهم إزاء 
إقدام السلطات على تنظيم انتخابات، منتصف 
العـــام الجـــاري، فـــي ظـــروف ”غير شـــفافة“. 
وشـــدّدوا على ضرورة تغييـــر اللجنة الوطنية 

المستقلة للانتخابات، التي قالوا إن المعارضة 
غيـــر ممثلة فيها وذلك ”لضمان أبســـط معايير 

الشفافية“.
لكـــن، تواجـــه المعارضـــة تحـــدي تزويـــد 
الناخبين برســـالة متماســـكة لتصبـــح خيارا 

بديلا في السباق الرئاسي المقبل. 
وفي تفاعل مع مطالـــب المعارضة، تظاهر 
موريتانيون في شـــوارع نواكشـــوط للمطالبة 
بضـــرورة تغيير اللجنـــة الوطنية المســـتقلة 
للانتخابـــات، وجعلهـــا مناصفة بيـــن أحزاب 
المعارضـــة وأحـــزاب الأغلبيـــة الحاكمة، لكن 
ردت الحكومـــة باقتراح زيادة أربعة أعضاء من 
المعارضة إلى اللجنة، مع الإبقاء على الأعضاء 

الحاليين وعددهم 11 عضوا.
رفضـــت المعارضة هذا المقترح متمســـكة 
بتقاسم اللجنة مع أحزاب الأغلبية، الأمر الذي 
قد يوســـع من رقعة الغضب، خاصة وأن البلاد 
تملك الأرضية الخصبة، فرغم الإصلاحات التي 

تحســـب للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز 
إلا أن البـــلاد تـــرزح تحت طائل من المشـــاكل 
الاجتماعيـــة المزمنة، من الوضـــع الاقتصادي 
المترهـــل إلى تشـــديد الضغط علـــى الاقتصاد 
العام فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بالإضافة إلى 
الحساســـية الأمنية، حيث يظل تهديد الإرهاب 

الجهادي مستمرا عبر الحدود مع مالي. 
ويرى عـــدد مـــن الباحثيـــن الموريتانيين 
والمغردين على تويتـــر أن موريتانيا يمكن أن 
تحذو حذو الســـودان والجزائر، مستحضرين 
احتجاجات ســـنة 2011، التي جاءت كتفاعل مع 
ما شـــهدته مصر وتونس، وغيرهمـــا، واليوم 

يتكرر سيناريو التأثر بالجزائر والسودان. 
ورغم أن التحركات التي يشـــهدها الشارع 
الموريتانـــي، كمـــا ســـقف المطالـــب، مازالت 
محدودة، إلا أن بول ميلي، الباحث المتخصص 
فـــي الشـــأن الأفريقـــي فـــي المعهـــد الملكـــي 
البريطانـــي للسياســـات الخارجيـــة (تشـــاتام 
هاوس)، يؤكد أن البلاد تقف عند مفترق حاسم.

ويربط ميلي، في دراســـة نشـــرها تشـــاتام 
هـــاوس مؤخرا، بين هـــذا التغييـــر والرئيس 
الذي ســـيتم اختياره، وهل ســـيواصل الســـير 
على نفس نهج ولـــد عبدالعزيز الإصلاحي، أم 

سيغرق البلاد في دوامة الفوضى. 
يفسر هذا إلى حد بعيد لماذا تبدو الحكومة 
الموريتانية قلقة مـــن التحديات التي تطرحها 
قوى الإســـلام السياسي تحديدا، والتي تسعى 
إلـــى الدخول عبر الثغرات التـــي يولّدها غياب 

الثقة المزمن بين الحكومة والشعب. 
وتعمـــل موريتانيـــا علـــى إعـــادة موازنة 
علاقاتهـــا الدوليـــة، وعلى الأخـــص عبر الدور 
المركزي الذي لعبته في تشـــكيل مجموعة دول 
الســـاحل الخمس فـــي فبراير من ســـنة 2014، 
لتنسيق التعاون الإقليمي ومتابعته. بالإضافة 
إلى هذه المبادرة، تعمل موريتانيا على تعزيز 
علاقاتهـــا مـــع دول جنـــوب الصحـــراء ودول 
الخليج العربية. وترتبـــط إعادة توجيه البلاد 
الحكومة  بمحـــاولات  واقتصاديا  دبلوماســـيا 

الرامية لمعالجة الفقـــر والبطالة والإحباطات 
الاجتماعية التي تغـــذي جاذبية الأيديولوجيا 

المتطرفة وتزيد من التجنيد الجهادي.
وفي حال، تطـــورت الأوضاع إلى الأســـوأ 
فـــي هـــذا البلد الأفريقـــي فإن الكثيـــر من هذه 
المخططات يمكن أن تنســـف. ويشير ميلي إلى 
أن الســـياق الاجتماعي والسياسي الذي تتخذ 
فيه الخيارات معقـــد، ولا يمكن اعتباره طريقا 

واضحا أو مباشرا. 

القـــادة  إجـــراءات  تخلـــف  أن  ويمكـــن 
الأوســـع خـــلال هذه  السياســـيين والمجتمع 
الفتـــرة الحرجة عواقب كبيـــرة وطويلة المدى 

في تحديد مسار تطور البلد. 
وســـتختبر هذه الفترة قوة النظام وقدرته 
على التكيّف للحفاظ على زمام السلطة وضمان 
العمل الســـلس للحكومة في ظل بيئة سياسية 
متطورة. كما ستمثل الأشـــهر المقبلة اختبارا 
للمعارضـــة أيضـــا، إذ يجب عليهـــا التحضير 

للانتخابات الرئاسية وما بعدها.
ســـيختبر السباق الرئاســـي في موريتانيا 
قـــدرة النظـــام على التطـــور بعـــد 11 عاما من 
قيـــادة ولد عبدالعزيز. في الوقت الذي تســـعى 
فيـــه الحكومة إلـــى احتواء تحـــدي المعارضة 
المتزايـــد. لكـــن، يمكـــن أن تصبـــح الحملـــة 
الســـاعية للحفاظ على الهيمنة محركا للتغيير 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، إذ يمكن أن يقوض 
الفشـــل فـــي تحقيق الرخـــاء والاســـتحقاقات 
للسكان، السلطة السياســـية للنظام وأن يقلب 
موازيـــن القوى لصالـــح المعارضيـــن والنقاد 
داخل المجتمع المدني وتلحق بذلك موريتانيا 

بالجزائر والسودان.

العالم المتصدّع يكره ثورات لا تشبه 
الربيع العربي

موريتانيا تقف على عتبة تغيير سياسي حاسم في مشهد إقليمي معقد

معركة مع الداخل وضد الخارج

السير على طريق مليء بالتعقيدات

[ الدول الكبرى تتعاطى بدبلوماسية الحد الأدنى مع أحداث الجزائر والسودان  

[ الحكومة قلقة من اختراقات قوى الإسلام السياسي  [ تهديد الإرهاب الجهادي مستمر عبر الحدود مع مالي

في 
العمق

{المعارضـــة فـــي موريتانيـــا مســـتمرة في الضغط مـــن أجل الحصـــول على ضمانات بشـــفافية 
الانتخابات المقبلة وتغيير اللجنة الوطنية المستقلة}.

عبدالسلام ولد حرمه
قيادي بتحالف أحزاب المعارضة

{انحيـــاز الجيـــش للحـــراك جنّبه أن يكون في تناقـــض مع صبغته الوطنيـــة، أو أن يكون عرضة 
للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية}.

مولود حمروش
رئيس الحكومة الجزائري الأسبق

تقف موريتانيا على عتبة تغيير سياســــــي حاســــــم، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
(يونيو 2019)، وســــــط مراقبة كثيفة من الخارج والداخل حول تأثير التطورات التي تعيش 
ــــــى الوضع في موريتانيا في ظل اســــــتمرار  ــــــى وقعها كل من الجزائر والســــــودان عل عل
الأزمة بين الحكومة والمعارضة حول لجنة الانتخابات، وتطور الأمر إلى خروج مظاهرات 
في شــــــوارع نواكشــــــوط. وهي ولئن كانت تحركات محدودة إلا أن الســــــياق الاجتماعي 
والسياســــــي والإقليمي في هذه الفترة الحرجة يمكــــــن أن ينتهي بها إلى عواقب مجهولة 

لمسار هذا البلد.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

ليس من مصلحة هذا العالم أن تطول 
فترة عدم اليقين في الجزائر والسودان، 

فذلك يهدد ببروز مطالب فرعية من 
داخل المطالب الوطنية، بما ينذر 

بتفتت يهدد وحدة البلدين

بول ميلي:
المعارضة تواجه تحدي 
تزويد الناخبين برسالة 

متماسكة
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في 
العمق

{طريـــق العراق لاســـتعادة دور قيـــادي في العالم العربي ســـيعتمد على مدى نجـــاح قادته في 
مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في الداخل}.

رندا سليم
زميلة معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن

{فرصة للعراق ليصبح مرة أخرى لاعبا إقليميا مهما، ولكن لكي يحدث ذلك، يحتاج السياسيون 
العراقيون إلى وضع البلد قبل الطائفة والعمل كرجال دولة}.

واثق الهاشمي
محلل سياسي عراقي

} بغــداد – تســـعى بغداد بصعوبـــة لانتهاج 
سياســـة تضعها على مســـافة واحـــدة من كل 
العواصم الخارجيـــة، على النحو الذي يحفظ 
مصالح العراق ويقيه شـــرور الاســـتقطابات 
الخارجيـــة الخطيرة، لاســـيما داخـــل منطقة 

الشرق الأوسط.
بعد ســـنوات من الصراع، يســـعى العراق 
لاســـتعادة دور قيـــادي، لكـــن ضمـــن مناورة 
جديدة تتأســـس على فكرة الاحتفاظ بعلاقات 
جيدة مع المحيط العربي والولايات المتحدة 
وإيران، الأمر الذي يبدو مشـــكوكا في نجاحه 
حيث يصعـــب الحفاظ على الحياد داخل بيئة 
متوترة تطالب العراق باتخاذ مواقف لصالح 

هذا الطرف أو ذاك.
ولا شكّ في أن العراق يعيش اليوم مرحلة 
انفتـــاح لا تقارن بمراحل العزلة التي عاشـــها 
بعـــد غزو عـــام 2003، ومـــا تلاه من ســـنوات 
حجبتـــه خلالهـــا إيـــران بعباءتها، مســـتغلة 
موقفا عربيا نأى بنفســـه عـــن العراق. اليوم، 
تطـــل بوادر تغيير مـــن الجانبين العراقي كما 

العربي.
يبدو العالم العربـــي منفتحا على العراق، 
فيما زيارات المســـؤولين العراقيين للمحيط 
العربي نشطة ومتعددة. وتبدو مناسبة إعادة 
افتتاح القنصلية الســـعودية فـــي بغداد هذا 
الشـــهر، لأول مرة منذ ما يقرب مـــن 30 عاما، 
علامـــة على انبـــلاج حقبة جديدة يـــراد منها 
إســـقاط صورة الحرب والعنف التي وســـمت 
ســـمعة العـــراق، ودفع البلاد نحـــو الانخراط 

التام مع دول العالم.

ويمثـــل الرئيـــس العراقـــي برهـــم صالح 
واجهة تسعى لفتح أبواب العراق أمام العالم. 
وهو، ومنـــذ تبوئـــه لمنصبه، يطـــرق أبواب 
المحيـــط والعالم متحريا نقـــل بلاده من طور 
الانغلاق إلى آخر يأخذ مسافة حذرة من إيران 

دون أن يمثل ذلك ابتعادا عن طهران.
وفـــي تصريحاته لـ“العـــرب“، في 3 أبريل 
الحالـــي، يقول الرئيس العراقي ”نســـعى لأن 
يكون العراق ســـاحة تلاقي المصالح الدولية 

والإقليمية وفق ما تقتضيه مصلحة وســـيادة 
العـــراق. هذا قدره الجغرافي والتاريخي وفيه 
مصلحة العراق وشعبه بالدرجة الأساس. هذا 
ما يفرضه الموقع الجيوسياسي للعراق، وما 
تفرضـــه الحقائق والتجارب التاريخية أيضا. 
فالعراق بجواره الإســـلامي وبعمقه وامتداده 
العربي، والتنوع الثقافـــي والاجتماعي الذي 
يتميـــز بـــه، تؤهله لأن يكـــون محطـــة التقاء 
وتفاهم مشـــترك، وتمكّنه فـــي الوقت ذاته من 
لعـــب دور محوري في المنطقـــة يعيد له دوره 
القيـــادي والحيوي بما يحقق مصالحه وأمنه 

القومي“.

طي صفحة الحرب

يـــود العـــراق أن يطـــوي صفحـــة الحرب 
ضد تنظيم داعش التي اســـتغرقت 3 سنوات. 
المهمة ليســـت يســـيرة، فتوقف تلـــك الحرب 
وتحولها إلى عمليات أمنية ضد فلول التنظيم 
الإرهابي، يضع الحكم العراقي أمام استحقاق 
إزالة الدمار والشـــروع بـــورش إعادة الإعمار 
وإرجـــاع عشـــرات الآلاف مـــن النازحيـــن إلى 

ديارهم.
غيـــر أن انتهاء الحـــرب ضد تنظيم داعش 
يعيـــد العـــراق إلى نقـــاش قديم حـــول كيفية 
التخلّـــص من ظاهرة الميليشـــيات الشـــيعية 
المدعومـــة مـــن إيـــران. والمشـــكلة أن هـــذه 
ومنحتهـــا  وقويـــت  ازدهـــرت  الميليشـــيات 
شـــرعية  العراقيـــان  والبرلمـــان  الحكومـــة 
تحت مســـمى ”قوات الحشـــد الشعبي“، حين 
انخرطـــت فـــي القتال ضد تنظيـــم داعش إلى 

جانب الجيش العراقي وقواه الأمنية.
وباتت هذه الظاهرة تمثل تحديا للســـلطة 
ولاءهـــا  وأن  لاســـيما  للحكومـــة،  المركزيـــة 
الأساســـي هو لنظام ولاية الفقيـــه في إيران، 
وأن خياراتهـــا قد تصطدم بخيارات بغداد في 
مجال السياسة الخارجية الجديدة، خصوصا 

في مسألة الانفتاح على السعودية.
والمشـــكلة أن اقتصاد العـــراق يعاني من 
تصدعات بنيوية مقلقة على الرغم من أنه بلد 
ر للنفط. بيـــد أن ظاهرة  وفير الثـــروات مصدِّ
الفســـاد المستشـــري والتي تنسحب على كل 
الطبقـــة السياســـية التي حكمـــت البلاد منذ 
عـــام 2003 تحول دون تمتع العـــراق بموارده 
وثرواته على نحو يرفع من مستويات التنمية 

لديه.
ولا يمكن للعراق أن يســـتعيد دورا حيويا 
داخل العالم العربي دون أن يعالج الاختلالات 
الداخليـــة، وخصوصا في ملفـــات الاقتصاد. 
وتقول رندا سليم زميلة معهد الشرق الأوسط 

ومقره واشـــنطن، إن ”طريق العراق لاستعادة 
دور قيـــادي في العالم العربي ســـيعتمد على 
مـــدى نجـــاح قادته فـــي مواجهـــة التحديات 

الأمنية والاقتصادية في الداخل“.
يتلقى العراق مباشرة التداعيات المتعلقة 
بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـحب 
بـــلاده من الاتفاق النووي مـــع إيران. وتحوّل 
التوتر بين واشنطن وطهران، وخصوصا إثر 
فرض الولايات المتحـــدة عقوبات على إيران 
والمتعامليـــن معها، إلى جـــدل عراقي داخلي 
حول الكيفية التي ســـتقارب بهـــا بغداد هذه 
المعضلـــة ضمن تصور يقول فـــي العراق إن 
البلد يحتاج إلى الحفاظ على توازن دقيق مع 
البلديـــن، حيث تتمتع بغداد بعلاقات قوية مع 

واشنطن وطهران.

الخصوصية العراقية

يلفت الخبراء إلـــى الخصوصية العراقية 
وتعقد حيثياتها. يقـــع البلد على خط الصدع 
بيـــن إيـــران الشـــيعية والعالـــم العربي الذي 
تقطنه أغلبية سنية. ويتجاور العراق المملكة 
الســـعودية وإيران. وكانت العلاقات  العربية 
العراقيـــة فاترة بشـــكل خاص مـــع الرياض، 
التي قطعت علاقاتها مع بغداد في أعقاب غزو 
صدام حسين للكويت في عام 1990 ولم تستعد 
أبدا لأن العراق قد تم جره بشـــكل متزايد إلى 

مدار إيران في السنوات اللاحقة.
وتتصارع ضريبـــة الجغرافيا مع ضريبة 
التاريـــخ. ويقـــف العـــراق على مفتـــرق بين 
الحاجـــة لمقاربة علاقاتـــه الخارجية دون أن 
يقامر بهويته العربية وانتمائه التاريخي إلى 

العالم العربي. ومن أجل الانخراط في ورشـــة 
الإعمار والدفع بالاقتصاد والاســـتثمار لإعادة 
بناء المدن العراقيـــة، تحتاج بغداد إلى طرق 
أبـــواب المنطقة، لاســـيما دول الخليج الغنية 
بالنفـــط والغاز، بما في ذلـــك المملكة العربية 

السعودية.
ويـــود العراق الاقتراب من محيطه العربي 
دون أن يعتبـــر ابتعـــادا عـــن إيـــران. وتملك 
طهران نفوذا سياسيا وعسكريا داخل الطبقة 
السياســـية العراقية، لاســـيما لـــدى الأحزاب 

الدينية الشيعية والميليشيات المسلحة.
ويفسر الرئيس برهم صالح علاقة العراق 
بإيـــران من بوابة الواقـــع الجغرافي بقوله إن 
”إيـــران جـــارة لنا وتربطنـــا وإياها وشـــائج 
ثقافيـــة واجتماعية وحدود مشـــتركة حوالي 
1400 كم مما يستوجب مجموعة مصالح أمنية 
واقتصادية وسياسية مشـــتركة بين البلدين. 
مصلحتنـــا تكمـــن فـــي الدعوة إلـــى تخفيف 
التوتر في المنطقة وتأسيس منظومة علاقات 
بيـــن دول المنطقـــة مســـتندة إلـــى مصالحنا 

الاقتصادية والأمنية المشتركة“.
وإدراكا مـــن الريـــاض لضـــرورة مواجهة 
النفـــوذ الإيرانـــي المتزايـــد فـــي المنطقة في 
مرحلـــة مـــا بعد داعش، ســـعى المســـؤولون 
الســـعوديون إلى توثيق العلاقات مع العراق، 
وأرســـلوا مؤخرا وفـــدا رفيع المســـتوى إلى 

بغداد حيث تم افتتاح قنصلية المملكة.
فـــي  الســـعودي  الوفـــد  زيـــارة  وجـــاءت 
أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي إلـــى بغداد الشـــهر الماضـــي، وقع 
خلالها الجانبـــان على عـــدة اتفاقيات تهدف 
إلى تعزيز العلاقات الثنائية.  وخلال الشـــهر 

الجاري سافر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
في أول رحلـــة خارجية له إلـــى القاهرة للقاء 
السيســـي.  عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس 
وانضم إليهمـــا العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي فـــي قمة ثلاثيـــة حول تدابيـــر تعزيز 
التعـــاون الاقتصـــادي. والأســـبوع الماضـــي 
أعلن عبدالمهدي أنه ســـيزور المملكة العربية 
السعودية قريبا لتوقيع العديد من الاتفاقيات. 
حتـــى أن البعـــض يشـــير إلـــى أن العـــراق 
يمكـــن أن يلعـــب دور الوســـاطة بيـــن الأعداء 

الإقليميين.
وقـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب اللبناني 
نبيه بري، فـــي زيارة لبغداد في وقت ســـابق 
مـــن هـــذا الشـــهر، إن العراق فـــي وضع فريد 
يلعـــب دورا إقليميا مهما ”في المصالحة بين 
المملكة العربية الســـعودية وجمهورية إيران 
الإســـلامية“، لكن هل يتمتع العراق بالرشاقة 
والكفـــاءة اللتين تمكنانه مـــن لعب دور فاعل 
داخـــل المنطقة العربية؟ لا يبـــدو أن الجواب 

يسير.
وبالمقابـــل، يقـــول واثق الهاشـــمي، وهو 
محلل سياســـي عراقـــي، إنها فرصـــة للعراق 
ليصبح مرة أخرى لاعبـــا إقليميا مهما، ولكن 
لكي يحدث ذلك، يحتاج السياسيون العراقيون 
إلى ”وضع البلد قبـــل الطائفة والعمل كرجال 
دولـــة“، وهو أمـــر يقول إن لديهم مشـــكلة في 

القيام به لفترة طويلة.
وتســـتبعد مصـــادر دبلوماســـية عربيـــة 
أن يلعـــب العراق دور الوســـيط بيـــن طهران 
والرياض أو بين طهران وواشـــنطن، فالعراق 
أضعـــف مـــن أن يضطلـــع بدور طمـــوح على 
هذا المســـتوى، لكن لا شـــك فـــي أن الانفتاح 
العربي على بغداد هدفه تعظيم الدور العربي 
في العـــراق في مســـعى للضغط علـــى الدور 
الإيراني في هذا البلد. ثم إن بغداد في سعيها 
لتطويـــر علاقاتها الخليجيـــة العربية تتحرى 
رفع مســـتويات التعاون الاقتصادي لمصلحة 
العراق على نحو لا يتيح لبغداد المخاطرة في 
إظهار نفســـها طرفا وسيطا محايدا قد يفهمه 

العرب انحيازا لإيران.
ســـيكون من الســـابق لأوانـــه الحديث عن 
تقـــدم يمكن أن تحرزه الأطراف التي ترغب في 
أن يضع العراق مســـافة بينه وبين السياسة 
الإيرانية، ذلك الأمر مرتبط بما يمكن أن تؤدي 
إليـــه تداعيات الحظـــر الأميركـــي وبالأخص 
القـــرار المتعلـــق بتصنيف الحـــرس الثوري 

منظمة إرهابية. 
ومن شأن الإجراءات المرتبطة بتنفيذ ذلك 
القـــرار أن تلحـــق ضررا كبيرا بالميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران والتي تســـللت إلـــى مجلس 
النـــواب العراقي وصار فـــي إمكانها أن تعيق 
أي خطوة تتخذها الحكومة في مجال الانفتاح 

على الجوار العربي. 
ويســـتبعد الكاتب العراقي فاروق يوسف 
أن تمـــارس الولايات المتحـــدة ضغوطا على 
الحكومة العراقية في ما يتعلق بمسألة تشديد 
العقوبات على إيران، لكنه يســـتطرد موضحا 
أن تلك العقوبات في حد ذاتها ستكون بمثابة 
فرصة بالنسبة للعراقيين للانعتاق جزئيا من 
الهيمنـــة الإيرانيـــة من خلال إضعـــاف مكانة 

الجناح الموالي لإيران بشكل كلي.
ويـــرى يوســـف في ملـــف إعـــادة الإعمار 
الورقـــة التي يمكن أن ترفعهـــا الإطراف التي 
تسعى إلى إعادة العراق إلى محيطه العربي، 
حيث لا يتوقع أن تقدم إيران شـــيئا في مجال 
إعـــادة الإعمار فيما عرضت دول خليجية وفي 

مقدمتها السعودية أن تقوم بدور رئيسي.

هل ستسمح إيران للعراق بفتح أبوابه أمام العالم

خطوات جادة نحو استعادة بغداد

[ بغداد تبحث عن توازن صعب في علاقتها بواشنطن وطهران ومحيطها العربي  [ إعادة الإعمار الورقة الفاصلة في خيارات العراق
يقف العراقيون اليوم عند مفترق طرق: الاســــــتمرار في الوضع القديم، بلد دون ســــــيادة 
قرار خاضع لسلطة إيران وأجندتها ومشروعها لتغيير تركيبة البلاد وسياستها وانتمائها 
الإقليمــــــي، أو نفض فوضى ما بعد الاحتلال الأميركي في 2003، ومحاولة الخروج بالبلد 
من مأزق الإرهاب والســــــلاح والفســــــاد والموت المجاني واســــــتعادة مكانته ضمن محيطه 
ــــــر من التطورات على  ــــــي، خاصة بعد أن بدأت تفتح أبوابه من جديد. تشــــــي الكثي العرب
مســــــتوى الرفــــــض الداخلي المتصاعد لســــــيطرة إيران من جهة وبعــــــض التحركات على 
مســــــتوى السياســــــة الخارجية من جهة أخرى أن العراق قطع مســــــافة جيدة على طريق 
الانفتاح العربي، إلا أن المســــــافة الباقية ستكون الأصعب في ظل الكثير من الألغام التي 

زرعتها إيران على مدى سنوات.

انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش يعيد 
العراق إلى نقاش قديم حول كيفية 

التخلص من ظاهرة الميليشيات 
الشيعية المدعومة من إيران

أثـــار وزير الخارجيـــة الإيراني  } طهــران – 
محمد جواد ظريف جدلا مشـــوبا بالســـخرية 
مـــن خلال حديثه عن قدرة إيران على تخصيب 
اليورانيوم، في وقت تشـــهد فيه البلاد ضغطا 
كبيرا، من ناحية الأزمـــات الداخلية المرتبطة 
بمخلفات الفيضانات كمـــا الضجة الخارجية 
التي أحدثها إعلان الولايات المتحدة تصنيف 

الحرس الثوري تنظيما إرهابيا.
ووجـــه جـــواد ظريـــف الاثنيـــن ”تذكيرا“ 
لباريـــس بشـــأن قدرة إيـــران علـــى تخصيب 
اليورانيوم، بعد سلســـلة تغريدات لمســـؤول 
دبلوماسي فرنسي رفيع أثارت استياء طهران. 
وكتب ظريف على تويتر ”تذكير لشـــركائنا 
فـــي الترويـــكا الأوروبية (ألمانيـــا وبريطانيا 
وفرنســـا): لا شـــيء يمنع إيـــران من تخصيب 

اليورانيوم“.
ولم تجـــد تصريحـــات ظريف صـــدى من 
الجانـــب الأوروبي، كما من الجانـــب الدولي، 
الذي تعود علـــى مثل هذا الخطاب القائم على 

الهروب إلى الأمام كلما ضاقت الأزمة بإيران.
بالتزامـــن  ظريـــف  تصريحـــات  وجـــاءت 
مـــع إدراج الولايـــات المتحدة رســـميا قوات 
الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
ولئن نددت إيران على الفور بهذا الإعلان، 
فـــإن المرشـــد الأعلى علـــي خامنئـــي لم يجد 

الفرصـــة للـــرد الفوري على القـــرار الأميركي، 
حيـــث كان غارقـــا في حل أزمة الســـيول التي 
أجبـــرت النظـــام علـــى ســـحب ما يصـــل إلى 
ملياري دولار مـــن صندوق الثروة الســـيادي 
لتمويل إغاثة المتضررين من السيول وأعمال 

إعـــادة البناء فـــي المناطـــق المنكوبة. وتأتي 
هـــذه الخطوة لتعكس قلقا مبطنا من أن يؤدي 
التأخـــر في معالجة الأزمة إلى غضب شـــعبي 
جديـــد وثـــورة أخرى قـــد لا يســـتطيع النظام 

إخمادها هذه المرة. 

ونقلت وســـائل إعلام إيرانية رســـمية عن 
وزراء قولهـــم لنـــواب البرلمـــان إن الســـيول 
تســـببت فـــي مقتل 76 شـــخصا وأجبرت أكثر 
مـــن 220 ألفا علـــى النزوح إلى مراكـــز إيواء. 
وقال خامنئي في خطاب أرسله للرئيس حسن 
روحانـــي وأذاعه التلفزيون الرســـمي الاثنين 
”يُســـمح باســـتخدام صندوق التنمية الوطني 

إذا لم تتوفر موارد أخرى“.
وفي خضم هـــذا الوضع، يقـــول مراقبون 
إن حديـــث ظريف، الذي كان تقدم باســـتقالته 
ثم عـــدل عنها هـــي الأولى له منـــذ عدوله عن 
استقالته في 25 فبراير الماضي، عن تخصيب 
اليورانيـــوم مجرد تغريـــدات لا معنى لها، بل 
إنهـــا تؤكد التخبـــط الذي يعيش فيـــه النظام 
الإيراني بكل مؤسســـاته، مـــن جهة، وتفضح 
سعي طهران للضغط على الخلفاء الأوروبيين 
الوحيد  من جهة أخرى باعتبـــار أنهم ”الأمل“ 

لإنقاذ الاقتصاد الإيراني.
وألمانيا،  وبريطانيـــا  فرنســـا  ووضعـــت 
وهي من الدول الســـت الموقعـــة على الاتفاق 
النووي، آلية جديدة للتجارة مع إيران لتوفير 
الحماية من العقوبات الأميركية. وشكا ظريف 
مـــن التأخر في تنفيذ الآلية، وحث أوروبا على 
تفعيلها بأســـرع وقت ممكن. وقـــال “يجب ألا 
يعتقـــد الأوروبيون أن الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانية ستنتظر طويلا”.

إيران المثقلة بالأزمات {تذكّر} باريس بقدرتها على تخصيب اليورانيوم

وضع لا يبعث على الاطمئنان

[ أزمة السيول تقضم ملياري دولار من صندوق الثروة السيادي
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{الهـــدف من تصنيـــف الحرس الثـــوري الإيراني منظمـــة إرهابية هو فضحه أمام كل شـــركائه 
الأجانب المحتملين. ذلك يعني أن كل دعم مادي لهذا الجهاز سيعدّ جريمة فدرالية}.

نثان سيلز
المنسق الأميركي من أجل مكافحة الإرهاب

{الحكومة الأميركية فرضت منذ عامين 25 سلسلة من العقوبات ضد كيانات إيرانية، عقوبات 
الاثنين، ضد الحرس الثوري الإيراني ليست سوى فصل جديد وسيكون هناك أشد منها}.

برايان هوك
المبعوث الأميركي الخاص بإيران

} أثارت قصة رحيل رئيسين عربيين 
عبدالعزيز بوتفليقة وعمر البشير عن الحكم 

خلال أسبوع واحد تساؤلات وتوقعات 
الكثيرين من السياسيين العرب وكذلك 

الشعوب وبينها الشعب العراقي لما يمكن 
أن يحصل من مفاجآت سياسية في المنطقة. 

فقد عزز هذان الحدثان الآلية الحتمية 
لإرادة الشعوب وأن تظاهراتها مهما قمعت 

وشوّهت من قبل الحكام ومواليهم فهي 
وسيلة فعالة لتحقيق أهدافها الوطنية 

السامية في إزالة القمع والظلم والاستبداد 
والفساد، وأن الأنظمة المستبدة والظالمة 

لن تتمكن من الإفلات من هذا المصير ولن 
تحميها أنواع الرعاية الخارجية أو أدوات 

السلطة الأمنية والعسكرية.
الحدثان الجزائري والسوداني 

لم يحصلا في فترة الهياج ما سمي 
بالربيع العربي والذي أدى إلى نتائج 

كارثية في ليبيا واليمن وتونس ومصر، 
حيث الفوضى الأمنية وهيمنة القوى 
الميليشياوية وصراعاتها المسلحة في 

الشارع واستثمار حركة الإسلام السياسي 
الإخوانية  للفراغ السياسي وقفزها على 

السلطة، مثلا في مصر بعد تنحي حسني 
مبارك عن الحكم عام 2011، وقبلها بأشهر 
في تونس بعد خلع الرئيس زين العابدين 
بن علي، وكذلك قتل الرئيس الليبي معمر 
القذافي في نفس العام، أو ما حصل في 

اليمن حيث الانقلاب السياسي العسكري 
على سلطة ما بعد  علي عبدالله صالح 

بعد تنحيه الإجباري عن الحكم عام 2012 
وفقدانه لحياته بعد غدر الحوثيين وقتله 

عام 2017.
الحدثان الجزائري والسوداني حصلا 

بقوة المؤسستين العسكريتين اللتين تدخلتا 
لصالح مظاهرات جماهير الشعب بعد أن 
غابت بوصلة التحكم السياسي للأحزاب 

الحاكمة أو المعارضة في وضع الحلول 
السياسية الخادمة لإرادة الشعب. فالجيش 

في غالبية بلداننا ومحيطها له الكلمة 
الأخيرة، رغم أن الحدث الجزائري حصل 

ضمن ذات اللعبة الدستورية ولا يتوقع أن 

ينهار الوضع هناك بسبب خوف الجميع 
من عودة العنف الدموي القاسي أوائل 

التسعينات الذي كلف الجزائريين الكثير 
من الأرواح والمال.

أما في السودان فقد عاد مسلسل 
الانقلابات العسكرية للحراك ضمن فصوله 

المعروفة بعد نهاية الحروب الأهلية 
والاستقلال عام 1956. إن أنماط الحكم في 
عالمنا العربي وتجاربها المرة تؤشر على 

حقيقتين رئيسيتين: الأولى أن الديمقراطية 
الانتخابية الناشئة مهما تعددت أشكالها 

لا تمنع التحكم والاستبداد الحزبي أو 
الانفراد الطائفي على قاعدة الأغلبية 

السكانية، وهي بدعة غريبة عن النظام 
الديمقراطي الحديث، لقد انكشفت تجربة 

الإسلام السياسي، السني أو الشيعي، الذي 
صدّره نظام ولي الفقيه الإيراني إلى العراق 
والمنطقة. لقد فتح التحكم الحزبي بالسلطة 

القنوات الكثيرة لتدفق نهر الفساد حسب 
مناسيبه المالية لكل بلد.

ففي العراق مثلاً تحدثت لغة السرقات 
عن مليارات الدولارات، واعتقدت الأحزاب 

أنها بمنأى عن حساب الشعب وغضبه 
عبر الاستحقاق الانتخابي المزيف، وهي 
متمسكة لحد اللحظة بحماية الفاسدين 

الذين خربوا البلاد.
الحقيقة الثانية المهمة هي أن 

المواصفات الشكلية للأنظمة السياسية، 
ملكي- جمهوري- برلماني- رئاسي، لا تعني 

شيئاً للمواطنين، بقدر ما تعنيهم المكاسب 
التي يحصلون عليها من هذا الحاكم أو 

ذاك، لأن الهدف الرئيسي لأي نظام سياسي 
هو الخدمة الحقيقية للشعب ومؤشراتها 

وأحجام قياساتها دائما ما تكون واضحة 
في حياة الناس ورفاهيتهم وحصولهم 
على السكن اللائق والصحة والتعليم 

وحماية الأسرة وتشغيل الشباب. من هذا 
المنطلق فإن الساعة الشعبية التي دقت 

لحظة الصفر للتغيير في كل من الجزائر 
والخرطوم يمكن أن تدق في أية عاصمة 

عربية حين يصل فيها الظلم والفساد مداه، 
وتسود حالة فقدان الأمن وهيمنة عصابات 

القتل والاختطاف والسرقة في كل زاوية من 
شوارعها.

ولا بدّ من عدم استغراب تجدد 
المظاهرات الشعبية العراقية بعدما لمس 

العراقيون نتائج الرفض الشعبي في آخر 
مثالين عربيين. فهل ما حصل في الجزائر 

أو السودان من فساد وتسلط أجهزة حزبية 
وحكومية على مقدرات الناس أكثر مما 
يحصل الآن في العراق، وهو البلد الذي 
ضرب الرقم القياسي عالمياً في الفساد 

وسرقة المال العام؟ وهل يعتقد الحكام في 
بغداد أن لديهم من الحصانات والسدود 
السياسية ما يمنع عنهم الفيضان إذا ما 

حصل؟ أم إنهم يعتقدون ويوهمون أنفسهم 
بأنهم في منأى عن مخاطر ضياع سلطتهم 

لأنهم انتخبوا وقد كشفت الحقائق زيف 
الانتخابات وتزويرها وإحجام 80 بالمئة 

من العراقيين عنها، كما سمع الرأي العام 
العراقي بأخبار بورصات ومزادات بيع 
المناصب الوزارية والحكومية الأخرى؟ 

أم إنهم ما زالوا في حلم مراهنتهم على 
الجماهير التي غشوها في السنوات الأولى 

من تسلطهم على البلاد باسم المظلومية 
الطائفية أو نصرة المذهب؟ فهذه الورقة قد 
احترقت حين خرج أهل المذهب في سلسلة 
التظاهرات خلال الأعوام الأخيرة ومثالها 

في البصرة التي قمعت بقوة السلاح 
واستشهد بعض شبابها واتهم نشطاؤها 
بالعمالة لأنهم رفعوا شعارات تدعو إيران 

إلى الرحيل عن بلدهم العراق وكذلك 
المحافظات الوسطى والجنوبية.

ولأن المتسلطين على الحكم جاهلون 
بالتاريخ السياسي الحديث للعراق نذكرهم 

بمثال واحد هو أن النظام الملكي كان فيه 
برلمان ومؤسسات تشريعية وتنفيذية، 

لكن ذلك لم يمنع الشعب العراقي من أن 
ينتفض ضد السياسات المرتبطة بالأجنبي 
ونظم المظاهرات التي أسقطت على سبيل 

المثال حكومة صالح جبر عام 1948، 
وجسر الشهداء بالعاصمة بغداد شاهد 

على الدماء الزكية في تلك الوثبة، وأمثلة 
كثيرة لا يسع المجال للرد من خلالها على 

الاستهانة بالحس الوطني للشعب العراقي، 
ووهمهم بأن سياسة الإفقار والإذلال تخرس 

الأصوات وتهد القامات. كما يحاولون 
الترويج بأن نظامهم في بغداد مختلف لعدم 
وجود رمز في هرم السلطة، مثلما هو الحال 
في كل من الجزائر والسودان، وهذه البدعة 

التسويقية لا تمرر على الشعب خصوصاً 
الشباب في ظل نعمة التواصل عبر 

الإنترنت، فما استهدف في هذين البلدين 
العربيين هو الطبقة السياسية الحاكمة 

جميعها.
لقد أضاعت أحزاب السلطة في العراق 
جميع فرص الانقضاض على أوكار الفساد 
وطوّقت المبادرات لحكومتي حيدر العبادي 
وحاليا عادل عبدالمهدي، لأنهم يعلمون أن 

الدائرة ستضيق عليهم. وما زال الوهم 
يرافقهم في عقدة تمجيد أنفسهم بقصة 

”المعارضة“ السابقة ضد نظام صدام 
خصوصاً خلال فترة الحرب العراقية 

الإيرانية وما بعدها، وتوافقهم مع حملة 
الحصار والاحتلال الأميركي، ومقايضتها 
بالسلطة بوهم أن تلك المواقف تعوضهم 

عن النزاهة وخدمة الناس وعدم سرقة 
أموالهم وثروات بلدهم. كما أنهم مرتاحون 

ومطمئنون لوجستيا بعدم قدرة الجيش 
العراقي على التحرك وحسم معركة الشعب 

ضد حكمهم بسبب استبعادهم لخيرة 
القيادات والرموز التي أثبتت شجاعتها 

في معارك التحرير ضد داعش، إضافة إلى 
تهيئة القوى العسكرية الحزبية كاحتياط 

حين تضيق حولهم الدوائر.
لقد سمعت رموز النظام في العراق 

وأحزابه الحاكمة صوت الشعبين الجزائري 
والسوداني مثلما سمعه شعب العراق، 
ولا خيار أمامهم والخيرين منهم سوى 
تجرّع مرارة التغيير والدخول فيها عن 

طريق الإصلاح الجذري الحقيقي الشامل 
للسياسات والبرامج واقتحام المحظورات 
ودك أوكار الحيتان الكبيرة للفساد وبما 

يقتنع به أبناء العراق. وإلا فإن ساعة 
الشعب التي دقّت في الجزائر والخرطوم 

يمكن أن تدق في بغداد.

} أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أنه 
اعتبارا من الاثنين 15 أبريل 2019 سيتم 
إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة 

إرهابية.
إن من حق الحكومة العراقية أن تتخذ 

أي موقف، ومن أي نوع، تراه مناسبا ونافعا 
لوطنها وشعبها، حتى لو أغضب الدنيا 

كلها، لا الولايات المتحدة وحدها، ولكن فقط 
لو كانت حرة مستقلة بلا وصاية عليها من 

الداخل، ولا أوامر من خارج الحدود.
وفيما يخص القرار الأميركي الذي 

أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة 
الإرهاب، لا بد هنا من التنبيه إلى أنه أخطر 

من أي قرارٍ آخر اتخذته إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المصُرّة والماضية 
إلى نهاية الطريق في مواجهتها مع نظام 

الحكم الإيراني.
فهو قرار يعادل إعلان حرب، بصراحة 

ووضوح. وعليه فإن أي موقف تتخذه 
حكومة عادل عبدالمهدي إزاء هذا القرار 

سيكون له حساب وكتاب، لدى الأميركان، 
وتداعيات وانعكاسات لا على مستقبل 

العلاقة بين العراق وأميركا فقط، بل بينه 
وبين طوابير من حليفاتها وصديقاتها 
والحكومات الصغيرة العديدة الأخرى 

المجبرة على مجاملتها وتأييد سعيها لخنق 
النظام الإيراني، لإجباره على واحد من 

حلَّينْ، إما الرضوخ وإما السقوط.
والملاحظ أن رئيس الوزراء، وقبله رئيس 
الجمهورية، قد أحسّا بدقة الموقف وخطورته 

وسخونته، فبذلا كل ما لديهما من مواهب 
في التغليف والتخفيف والتسويف من 

أجل الوقوف على التل، والابتعاد عن مرمى 
نيران الأميركيين والإيرانيين المتبادلة، ولكن 

دون جدوى.
فالذي تريده أميركا، اليوم، من الدولة 

العراقية، ممثلة بالرئاسات والبرلمان 
والجيش، هو الجزم والحزم والحسم، معي 
أو مع عدوي، ولا مكان بين بين، وعليها أن 

تتحمل عواقب الاختيار.
ويؤكد مصدر أميركي عراقي موثوق 

ومقرب من إدارة ترامب أن البيت الأبيض 
أبلغ مسؤولا عراقيا كبيرا، صراحةً وبالقلم 
العريض وبلغة خالية من الدبلوماسية، بما 

يلي:
”إذا بقيتم مع إيران بهذه الدرجة من 

الالتصاق والتبعية والانغماس في تنفيذ 
مطالبها إلى الحد الذي أصبحتم معه 

الشرخ الوحيد المفتوح في جدار عقوباتنا 
عليها، فإننا مضطرون إلى اتخاذ عدة 

قرارات بشأنكم، منها وقفُ تزويدكم بأي 
نوع من أنواع المساعدة والدعم والتسليح، 

وسحب جميع الضمانات المصرفية المعطاة 
لحكومتكم، والعمل على شمول النفط 
العراقي بالعقوبات إلى أن يبلغ سعر 

البرميل الواحد من نفطكم عشرة دولارات، 
فانظروا ما أنتم فاعلون“.

ولكن يبدو أن الطبقة العليا من الحكام 
في وادٍ، وقوى المعسكر الإيراني العراقي في 

واد، لا تفاهم ولا احترام ولا اهتمام.
فمن يدقق في حيثيات المواقف التي 
يجاهر بها المجاهدون المستأسدون في 

الكتل والأحزاب والميليشيات المنضوية تحت 
مظلة الحشد الشعبي الذي أعلن الحاج 

قاسم سليماني، أكثر من مرة، أنه حرس 
ثوري إيراني، لا بد أن يُصاب بالحيرة 
وبالعجز عن فهم طبيعة هؤلاء ومدى 

تقديرهم لخطورة ما يهددون به أميركا وما 
يتوعدون.

فهل هم عراقيون مخلصون لعراقيتهم، 
فعلا، ومدركون لحجم الخطر الذي يجرّون 

إليه ميليشياتهم وأحزابَهم وحكومتهم 
وشعبهم العراقي؟

وهل هم صادقون في عزمهم على 
التحرش بالقوات الأميركية المتواجدة في 

العراق، أو في سوريا، أو في مكان آخر 
من العالم، والانخراط، قولا وعملا، في 

الحرب المصيرية الدائرة بين أميركا الجبارة 
المقتدرة، وبين إيران المترنحة المتصدّعة 

المتعثرة التي تعبت وهي تقاوم أوائل آثار 
العقوبات، برغم أن الأقسى منها لم يُتخذ 

بعد؟
أم هم فقط موظفون لدى الحرس الثوري 

الإيراني يفعلون ما يؤمرون، حتى لو كان 
مدمرا لحاضر شعبهم ولغده المجهول؟

والسؤال بصيغته الواقعية المختصرة 
هو، هل الحشد الشعبي العراقي عراقي فعلا، 
أم هو حرس ثوري إيراني ولكن بعقال عراقي 

وعباءة عراقية لا تستر عورته الظاهرة؟    
خذوا مثلا؛ وزير الخارجية العراقي 

الأكثر تمردا على رئيسه عادل عبدالمهدي، 
حين يتعلق الأمر بإيران، والأكثر انضباطا 

واحتراما لسفير دولة الولي الفقيه، والأشد 
التصاقا بقيادات المعسكر العراقي الإيراني 

يقول على لسان المتحدّث باسم وزارته، أحمد 
الصحاف، ”لن نسمح بأن تكون أراضي 

العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر بأيٍ من 
دول الجوار“. وطبعا هو لا يعني الأردن ولا 

تركيا ولا السعودية ولا الكويت.
ونسأل ونعلم بأنه لن يجيب، بأية قوة 
سوف يسمح أو لا يسمح؟ وكيف؟ ومتى؟
وكان الأحرى به، قبل أن يصدر بيانه 

العتيد أن يقرأ تصريح وزير خارجيته 
الإيراني محمد جواد ظريف وهو يتحدث 
عن قرار إدراج الحرس الثوري على قائمة 

الإرهاب، ويقول إن هذه الخطوة الاستفزازية 
من شأنها أن ”ترفع التوترات إلى مستوى 
المواجهة غير القابلة للسيطرة، والتي تزيد 
من خطر الحوادث والوقائع في المنطقة“؟

وسؤال آخر؛ هل إن هادي العامري 
وقيس الخزعلي وأبا مهدي المهندس وفالح 

الفياض ونوري المالكي وباقي جوقة المغردين 
بالفارسية على قدر هذه المعركة؟ وهل حسبوا 
حجم الثمن الذي سوف يدفعونه، هم، ويدفعه 

معهم الشعب العراقي، في هذه المحرقة؟

الحرس الثوري الإيراني عراقي أيضا

هل ستدق ساعة الشعب في بغداد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

هل الحشد الشعبي العراقي عراقي 
فعلا، أم هو حرس ثوري إيراني ولكن 
بعقال عراقي وعباءة عراقية لا تستر 

عورته الظاهرة؟

سمعت رموز النظام في العراق صوت 
الشعبين الجزائري والسوداني مثلما 

سمعه شعب العراق، ولا خيار أمامهم 
سوى تجرّع مرارة التغيير والدخول فيها 
عن طريق الإصلاح الجذري للسياسات 

والبرامج واقتحام المحظورات ودك 
أوكار الحيتان الكبيرة للفساد



} يواجه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لحظة حاسمة في حياته 

السياسية، لكنه لا يزال يصر على عدم 
التنازل ولو قيد أنملة عن طموحاته 

السلطوية وإجهاض تطلعات الأتراك 
والأكراد في العودة إلى النظام الديمقراطي 

وإقرار سيادة القانون.
وعلى الرغم من مرور أسبوعين على 

انتهاء الانتخابات البلدية، ما زال الناخبون 
الذين صوتوا لصالح كتل المعارضة 

يتساءلون بحيرة عما إذا كان أردوغان 
سيترك إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري، 

وعما إذا كان السياسيون الأكراد الذين 
ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي 

سيحصلون على التفويض اللازم من أجل 
ممارسة سلطاتهم في الولايات التي فازوا 

بها.
وظهر بوضوح في كلتا الحالتين مدى 
قوة النظام الإداري الاستبدادي في تركيا 
وسيطرته على مقدرات الأمور في البلاد، 

حيث رضخ المجلس الأعلى للانتخابات 
لسلسلة من انتهاكات القانون ليساهم 

بدوره في دفع العملية برمتها في الاتجاه 
الذي يريده أردوغان ودائرته.

ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين إرادة 
الشعب والتعنت الاستبدادي لهيكل السلطة 

القائم في تركيا. وكل تحرك خاطئ من 
جانب أردوغان بدعم من جماعة المنتفعين 

المحيطين به يدفع البلاد أكثر فأكثر إلى 
حافة الفوضى. ولا توجد أي إشارة، حتى 

الآن، على إمكانية الانحراف عن هذا المسار.
لكن، هل يدرك أردوغان حجم المشاكل 

التي تسببت فيها إدارته وظلت تؤجل 
التعامل معها على مدار السنوات الماضية؟ 

بالنظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة 
وردود الفعل إزاء سياسات أردوغان داخليا 

وخارجيا مؤخرا، يمكن أن تكون الإجابة 

”نعم“. لذلك، قد تخيم على خطته هذه الأيام 
غيمة من الضباب الكثيف.

نعم، ربما يظن حاكم تركيا القوي أن 
الإبقاء على إسطنبول أو التخلي عنها 

يعد لحظة حاسمة لبقائه السياسي، وأن 
باستطاعته تسخير جميع موارد الدولة 

للحفاظ على حكمه القائم على الخوف. ومع 
ذلك، يجب أن يكون مدركا أيضا لحقيقة أن 

عجلة التطورات الخارجة عن نطاق سيطرته 
ربما تكون قد بدأت في الحركة، وأنها قد 
تؤدي إلى إضعاف قبضته وتقصير أمد 

حكمه.
أول هذه التطورات هو التدهور المستمر 

للاقتصاد الذي يجعل تركيا بحاجة ماسة 
لدعم صندوق النقد الدولي. والثاني هو 

العاصفة التي تتشكل بسرعة في واشنطن 
بسبب إصرار أردوغان على شراء منظومة 

صواريخ (أس- 400) الروسية للدفاع 
الجوي، وهو ما يدفع ببطء في اتجاه فرض 

عقوبات على حكومته.
أما التطور الثالث، والذي يبدو أنه دخل 

دائرة الأحداث بشكل غير متوقع، فيحمل 
نذير شؤم وجودي بالنسبة لنظام أردوغان، 

حيث تمت الإطاحة بعمر حسن البشير، 
الرئيس الإسلامي للسودان، من جانب 
القوات المسلحة تحت ضغوط شعبية.

وإلى جانب التطورات في ليبيا، فإن 
التغيير المفاجئ في السودان من شأنه أن 

يكون أكبر مصدر قلق بالنسبة لأنقرة، وذلك 
لأن سقوط البشير يشكل ضربة قاسية لأولئك 

الذين يحلمون باستمرارية أي نظام حكم 
سياسي يهيمن عليه الدين.

يقول المحلل السياسي غسان إبراهيم 
”في الوقت الذي يكتب فيه السودان فصلا 
جديدا في تاريخه بعد إزاحة عمر حسن 

البشير، فإنه أيضا يكتب كلمة النهاية 
لمشروع الإسلام السياسي الذي استمر ثلاثة 
عقود وأثبت فشله الذريع. فقد نتج عن هذا 

المشروع العديد من الأزمات في السودان 
وأدى إلى تقسيم البلاد واندلاع حروب أهلية 

لا تزال آثارها وآلامها حاضرة حتى الآن“.

أما خبير التاريخ الإسلامي رشيد 
الخيون فقال ”نشهد هذه الأيام سقوط 

معقل جديد للأحزاب الإسلامية. وبالتالي، 
أعربت العديد من الدول والشخصيات 
الهامة عن قلقها وظهر عليها الإحباط، 

وذلك لأن مشروع الإخوان المسلمين الذي 
تروج له في تراجع“.

ولم تخف مصادر من حزب أردوغان، 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، حقيقة 

أن طموح زعيمها كان يتمثل في تنصيب 
نفسه قائدا للعالم الإسلامي، متبعا في 

ذلك مبادئ وتعاليم جماعة الإخوان 
المسلمين. ومع ذلك، وجد حزب العدالة 

والتنمية نفسه في مواجهة حقيقة 
تاريخية تقول إنه إذا اقترنت 

هيمنة الأغلبية الوحشية بالتضخم المفرط 
في الأراضي التي يحكمها الإسلاميون، 
فإن هذا الوضع يصل دوما إلى طريق 

مسدود.
ونظرا لأن التدهور الحاد للاقتصاد 

السوداني كان السبب الحقيقي وراء 
سقوط البشير، فلا بد أن يكون أردوغان 

قلقا بالفعل، وذلك، ببساطة، لأن مشروعه، 
الذي تخلى عن جميع الأخلاق والفضائل 
على مدار السنوات الماضية، واعتمد على 
أعضاء حزبه من ذوي المستوى التعليمي 

المتدني، يسير في طريق الفشل.
ونتائج الانتخابات في إسطنبول، 

والتي تحولت إلى كابوس بالنسبة 
لأردوغان وأتباعه، دليل كاف على أوجه 

القصور داخل حزب العدالة والتنمية.
وكما كتب الباحث التركي بينار 

ترمبلاي في جريدة ”جيروزاليم بوست“ 
فإن ”حزب العدالة والتنمية، الذي يمثل 

إخوان تركيا أو جماعة الإخوان المسلمين، 
وضع استثمارات ضخمة في تغيير المنهج 

العلماني إلى منهج إسلامي. لكن الأمر 
أتى بنتائج عكسية“.

وأضاف ”الآن أصبحت إسطنبول 
تعاني من تزايد أعداد الشباب الذين لا 
يملكون سوى مهارات قليلة أو معدومة 

لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. 
وتكافح النخب السياسية من أجل الترويج 

لقصصها الزائفة عن نضالها من أجل 
الفقراء وصعودها من الحضيض لمكانتها 
الحالية مع إضافة بعض الأخلاق الدينية 
لخطب ود الشباب. لكن الأجيال الجديدة 

سئمت التناقض الواضح بين الخطاب 
الإسلامي المفرط للحكومة ونمط الحياة 

المترف الذي يعيشه مسؤولوها“.

وتابع في مقاله ”يتم استمالة قادة 
الجماعات الدينية المختلفة لدعم أردوغان 

علانية، لكنهم غير قادرين على إقناع 
الشباب بأن الإسلام السياسي مشروع 
قابل للاستمرار. وأصبح الإسلاميون، 

ولاسيما الشباب منهم، يشعرون بخيبة أمل 
واضحة“.

لذا، فإن الادعاء بأن أردوغان يشعر 
بالخوف بسبب تصاعد المعارضة الداخلية 

قد لا يفسر وضعه الحالي بالدقة، وإنما 
يجب أيضا وضع الهزات التي 

تزعزع الأنظمة الإسلامية بالمنطقة حاليا 
في الحسبان. ففي الخرطوم، يواجه 

نظراؤه مصيرا حالكا نظير سياساتهم 
الفاسدة.

} كل محاولات ترميم حزب حركة نداء 
تونس تبدو فاشلة، وحتى المؤتمر 

الانتخابي الذي عوّل عليه الندائيون وفي 
مقدمتهم الرئيس الباجي قائد السبسي 

قاد الحزب إلى نفق جديد بات من الصعب 
الخروج منه قبل أشهر قليلة من الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
النداء لم يكتف بتدمير نفسه من 

الداخل، وإنما أعطى صورة سيئة عن العمل 
الحزبي والنخب السياسية في بلد وصل 
عدد أحزابه إلى 216 حزبا، فمنذ تأسيسه 

في العام 2012 على يد قائد السبسي، 
كان قد حكم على نفسه بأن يكون مجرد 
جبهة انتخابية لمرّة واحدة فقط، بسبب 
محاولته الجمع بين متناقضات فكرية 

وعقائدية، ثم بين قوى انتهازية تبحث عن 
مساحة للتموقع في المشهد الجديد الذي 

أفرزته الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي في يناير 2011.

وإذا كان نداء تونس قد فاز بانتخابات 
العام 2014، فلأنه رفع شعارات راديكالية 

في وجه الإسلام السياسي وخاصة حركة 
النهضة، التي كانت قد حكمت البلاد بعد 
انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 

2011، وقادت الدولة والمجتمع إلى حالة من 
التصادم ما أدى إلى اتساع رقعة الإرهاب 

والتطرف إلى حد الاغتيال السياسي 
الذي استهدف زعيمين كبيرين من زعماء 

المعارضة اليسارية وهما شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، وانتشار خطاب الحقد 
والكراهية ودعوات الإقصاء والإلغاء في 

ظل واقع إقليمي كان يصب آنذاك في اتجاه 
التمكين للإسلاميين، وخاصة لجماعة 

الإخوان المتحالفة، موضوعيا، مع تنظيم 
القاعدة في أكثر من بلد عربي.

استطاع الباجي قائد السبسي بما 
يملك من كاريزما وقدرة خطابية وخبرة 

سياسية تعود إلى عقود طويلة، أن يبرز 
كوريث للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 

ومدافع شرس عن الدولة المدنية في وجه 
تغوّل النهضة وحلفائها، فأعاد الأمل إلى 
التونسيين، وخاصة إلى المرأة التي كانت 

تخشى على ما تحقق لها من قبل دولة 
الاستقلال من أن يطاح به في زحمة الدعوة 

للانقلاب على الدولة الحديثة وإنجازاتها 
الاجتماعية.

بعد أن وصل إلى قصر قرطاج، كان قائد 
السبسي يطمح إلى أن يكون بورقيبة آخر، 

ولم يستسغ تحديد مسؤولياته في إطار 

ضيق من قبل دستور العام 2014، وكان أكبر 
أخطائه أن أدخل نجله حافظ إلى دائرة 

المسؤولية في نداء تونس، لكن يبدو أنه 
كان مطمئنا أكثر من اللازم إلى أن توافقاته 
مع راشد الغنوشي في اللقاء الباريسي في 

أغسطس 2013 والذي رعته أطراف دولية من 
بينها فرنسا والجزائر والولايات المتحدة، 
كانت ستضمن تقاسم السلطة بين أسرتين 
لا فقط بين رجلين، وما زاد في تعميق هذا 

التوجه أن حركة النهضة أوهمت حافظ 
بأنها ستتعامل معه كما تتعامل مع والده، 

بل وأصبح قياديوها يطلقون عليه لقب 
السيد الرئيس، وكانوا وراء تنظيم لقاءات 

له مع الرئيس التركي ومع أمير قطر كحليف 
موثوق به.

تناسى الرئيس قائد السبسي وعوده 
لناخبيه بالتصدي للنهضة والإسلام 

السياسي، وتراجع حضور نداء تونس 
بسبب التصدعات التي ضربته والتشققات 

التي أفقدته أغلب قياداته الفعلية، ولم 
يجد حافظ إلى جانبه إلا من تغلب عليهم 
نزعة الانتهازية، فالابن بات يستثمر في 

اسم والده، وأتباعه باتوا يستغلون قربهم 
منه لتحقيق مصالحهم، وفوق كل ذلك لم 
يستطع نداء تونس تكوين مؤسسات أو 

تنظيم انتخابات قياداته بشكل ديمقراطي 
نزيه، ولم يفلح في إلزام مرشحيه للسلطة 

بالانضباط والالتزام، وهو ما يتضح اليوم، 
فرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، المرشح 

من قبل الرئيس قائد السبسي تمرد عن 
الحزب والرئيس واتجه لتأسيس حزب 

جديد، وحتى وزراء نداء تونس اختاروا 
الكراسي وأعلنوا الولاء لرئيس الحكومة، 
فالحزب الذي جاؤوا منه بدا بالنسبة لهم 

منتهي الصلاحية.
كان الرئيس قائد السبسي، يجيب 

في كل مرة من يسأله عن الوضع الكارثي 
لحزبه، بأن الحل في المؤتمر الانتخابي 

الذي تأخر سبعة أعوام عن موعده 
المفترض، وبعد مخاض عسير جاء المؤتمر 
لينتظم في مدينة المنستير في ذكرى وفاة 
الحبيب بورقيبة في السادس من أبريل، 

ولكن النتائج لم ترق لحافظ قائد السبسي، 
فنجل الرئيس لا يزال يطمح إلى دور 

سياسي في المرحلة القادمة، والمقربون منه 
أقنعوه بأن هذا الدور لا يكون إلا من صدارة 

المسؤولية في الحزب.
انقلب حافظ على مؤتمر المنستير وقرر 
استئنافه بشكل عبثي، بعد رفض الطعون 
التي تقدم بها فريقه، ليتم انتخابه رئيسا 

للجنة المركزية لنداء تونس، في ذات 
الوقت الذي كان فيه الشق الثاني يجتمع 
في مدينة الحمامات لتوزيع المسؤوليات 

وفق نتائج المؤتمر بصيغته الأولى، وهي 
النتائج القانونية بحسب رئيسة المؤتمر، 
ليتم انتخاب سفيان طوبال رئيسا للجنة 
المركزية ومحمد عادل الجربوعي رئيسا 

للمكتب السياسي وعبدالعزيز القطي 
سكرتيرا عاما للحزب.

دخل حافظ قائد السبسي هذه المرة في 
مواجهة قانونية مع أقرب المقربين إليه ومن 
كانوا يقفون إلى جانبه ضد كل الانتقادات 

التي تلاحقه، وخاصة سفيان طوبال رئيس 
الكتلة البرلمانية التي كانت الأولى بعد 

انتخابات 2014 بـ86 نائبا لتصبح اليوم 
الثالثة بـ39 نائبا، بينما أصبحت حركة 

النهضة تتمركز في الصدارة ومن ورائها 
كتلة حليفها الجديد حزب ”تحيا تونس“ 

المحسوب على رئيس الحكومة.
والواقع أن القيادة الجديدة المنتخبة لن 

تساعد نداء تونس على استعادة انتصار 
الماضي ولا على تحقيق أي نتائج مهمة في 

المستقبل، ولن تعطي أي أمل لمن غادروا 
الحزب حتى يعودوا إليه، وإنما ستزيد من 

زحف من تبقى في مراكز المسؤولية وخاصة 
في الحكم المحلي، نحو حزب ”تحيا تونس“.

الرئيس قائد السبسي حسم أمره 
في اتجاه عدم الترشح لرئاسيات 2019، 

وسيكون من أبرز الداعمين لترشيح 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وهناك 
دعم إقليمي ودولي لهذا التوجه، كما أن 

حركة النهضة تبدو مرحبة به، قدر عملها 
على أن تمسك بمقاليد رئاسة الحكومة 

في حال فوزها في التشريعيات، فالرئيس 
قائد السبسي لا يريد للدبلوماسية 

التونسية التي يعود أمرها إلى رئاسة 
الجمهورية، أن تسقط بين يدي رئيس 

من خارج الإطار البورقيبي وتقاليد دولة 
الاستقلال، خصوصا وأن تونس هي 

الرئيسة الحالية للقمة العربية، وستستقبل 
قمة الفرنكوفونية العالمية في يناير 2020، 

وتستعد لتولي عضوية مجلس الأمن، 
وتطمح إلى تحسين علاقاتها مع دول محور 
الاعتدال العربي وعلى رأسه المملكة العربية 

السعودية ومصر.
لكن هذا الموقف من الرئيس قائد 

السبسي، يجب أن لا يخفي عنه أن هناك 
حالة تراوح بين الملهاة والمأساة في نداء 
تونس، وهو قادر عندما يريد أن يتدخل 

بقوة للدعوة إلى تجاوز ما حدث في 
المنستير والحمامات السبت الماضي، وعقد 

اجتماع جديد لأعضاء اللجنة المركزية 
يجمع بين طرفي النزاع ويتم خلاله انتخاب 
قيادة جديدة تكون قادرة على تجاوز ما بات 
عليه الحزب من وضعية الانشطار الداخلي 

أو الانتحار الذاتي.

الرئيس قائد السبسي يمكن أن ينقذ ما 
يمكن إنقاذه من شتات حزب ولد كبيرا، ثم 
اضمحل حتى لا يكاد يُرى، لأن قرار الإنقاذ 
سيساعد كذلك على إنقاذ المشهد السياسي 

في البلاد، وعلى إنقاذ صورة الرئيس نفسه 
في الداخل والخارج، حتى لا يقال أسس 
حزبا ليجعل منه سلّما ليحكم، ولما حكم 

سقط السلّم وانهار البناء.
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مصطفى بوشاشي
الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

سقوط البشير في السودان لطمة لأردوغان في تركيا

الادعاء بأن أردوغان يشعر بالخوف 

بسبب تصاعد المعارضة الداخلية قد 

لا يفسر وضعه الحالي بالدقة، وإنما 

يجب أيضا وضع الهزات التي تزعزع 

الأنظمة الإسلامية بالمنطقة حاليا 

في الحسبان. ففي الخرطوم، يواجه 

نظراؤه مصيرا حالكا نظير سياساتهم 

الفاسدة

حين صارت سوريا ساحة لتصفيات 

عالمية خرج السوريون من الحلبة. وهو 

ما فرض معادلات جديدة صار من 

الصعب على أساسها أن يتم القبول 

بانتصار الجماعات الإرهابية التي 

استولت على الثورة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ياوز بيدار
صحافي تركي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لماذا لم يسقط بشار 

الأسد؟

} ذهل الكثيرون من أن الاحتجاجات في 
السودان والجزائر أسقطت رئيسين في 

وقت قياسي. فيما الحرب في سوريا التي 
استمرت ثماني سنوات لم تسقط بشار 

الأسد. بل خرج الرئيس السوري بطريقة 
مجازية منتصرا.

طبعا من الخطأ القول إن عبدالعزيز 
بوتفليقة قد تم إسقاطه. الصحيح القول إنه 

قد تم إسقاط ولايته الخامسة. أما البشير فقد 
تمت تنحيته من قبل الجيش الذي فشل حتى 

اللحظة في الإمساك بالأمور.
في الجزائر قرر الجيش أن يحل المسألة 
في إطار سيطرته. كان بوتفليقة حلا جاهزا 

لم يرق للشعب. هناك حلول أخرى.
في السودان فاجأ الجيش الشعب بحلوله 

الأخرى.
في الحالتين، الجزائرية والسودانية، 

سارت الأمور بطريقة تقليدية. فالشعب الذي 
أراد إسقاط الرئيس ومنعه من الترشح لولاية 

أخرى نجح في مسعاه عن طريق الجيش. 
وهي حيلة لجأ إليها الجيش من أجل الحفاظ 

على موقعه في السلطة. وهو موقع لا يقره 
الدستور. لم تفارق الاحتجاجات والحلول 

دائرة المبادرة الوطنية.
أما في حالة سوريا فإن الاحتجاجات 

الشعبية التي بدأت في مارس 2011 لم يكن 
الهدف منها إسقاط الرئيس بشار الأسد 

ونظامه. ما حدث بعد ذلك فإنه فتح الباب 
لتدخلات إقليمية ودولية لا علاقة لها بأهداف 

الثورة السورية، بل إن تلك الثورة قد تمت 
مصادرتها بسبب تلك التدخلات.

لم تعد هناك ثورة في سوريا بعد أقل من 
ستة أشهر من اندلاعها.

الحرب التي شهدتها سوريا كانت سببا 
أساسيا لبقاء بشار الأسد في الحكم. ذلك 

لأن الرئيس السوري وجد مَن يحميه ويسند 
نظامه في مواجهة القوى الإقليمية والدولية 

التي سعت إلى إزاحته وإسقاط نظامه.
حين صارت سوريا ساحة لتصفيات 

عالمية خرج السوريون، نظاما ومعارضة، 
من الحلبة. وهو ما فرض معادلات جديدة 

صار من الصعب على أساسها أن يتم القبول 
بانتصار الجماعات الإرهابية التي استولت 
على الثورة. وهو ما يفسر امتناع الولايات 
المتحدة عن ضرب سوريا، بالرغم من صدور 

تصريحات أميركية كثيرة نصت على ذلك. 
ذلك لأن مثل ذلك النوع من التدخل من طرف 

الولايات المتحدة سيُحسب انتصارا لقوى 
الإرهاب.

من هذا المنطلق فإن بقاء بشار الأسد في 
السلطة لم يُحسب كونه انتصارا روسيا 

على الغرب الذي دعا غير مرة إلى إسقاط 
الرئيس السوري. فالفوضى التي عاشتها 

سوريا أثناء سنوات حربها جعلت من بقائه 
نوعا من الضمانة تحول دون افتضاح الدور 

الخطير الذي لعبته أجهزة المخابرات الغربية 
في التحريض على دعم الجماعات الإرهابية 
التي ساهمت في توسيع دائرة الحرب على 

الأراضي السورية.
لقد تحول الرئيس السوري إلى رقم 

صعب في المعادلة بالرغم من أنه لم يخطط 
لذلك ولم يحدث ذلك بناء على قوة نظامه 

الذاتية. فالبديل عنه وعن نظامه أن تذهب 
سوريا إلى فوضى لم تعد المنطقة قادرة على 

أن تحل تبعاتها وتداعياتها وما يمكن أن 
ينتج عنها.

لم يكن بشار الأسد هو المهم. كانت سوريا 
هناك تقف باعتبارها السد الذي لو كسرته 
قوى الإرهاب لانهارت المنطقة برمتها. لذلك 

تراجع اليقين الغربي ليحل محله الشك. 
فكانت مرحلة التردد التي لم تعد فيه إزاحة 

الأسد عن السلطة تأخذ أولوية لدى مصممي 
القرار السياسي في الغرب.

وهو ما استفادت منه روسيا في تحرير 
الكثير من المدن التي كانت عصية عليها في 
مرحلة الإمداد الغربي للجماعات الإرهابية. 
وهو إمداد قامت به دول إقليمية نيابة عن 

الغرب وبإشرافه.
بشار الأسد لم يسقط مثل الآخرين لأن 

القضية التي خرج من أجلها المحتجون 
السوريون قد أفرغت من محتواها، فلم يعد 

هناك صراع سوري-سوري بعد أن تم تدويل 
تلك القضية.



} ســيئون (اليمن)  - تكافح الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليـــا لإعادة عجلـــة الاقتصاد 
المشـــلول للدوران مـــرة أخرى اســـتنادا على 
مشروع ميزانية العام الحالي، والتي عرضته 
أمـــام البرلمـــان مؤخـــرا، وذلك رغـــم الأزمات 

المتراكمة.
ووفق وثيقة لوزارة المالية، فإنه تم اعتماد 
مشـــروع ميزانيـــة 2019 بنـــاء علـــى الميزانية 
الســـابقة بعجز يقدر بنحو 30 بالمئة، ما يعني 
أنها تقشـــفية نظـــرا للظروف التي تعيشـــها 

البلاد.
ويقـــدر إجمالي الإيـــرادات المتوقعة بنحو 
980 مليار ريـــال (نحو 2.2 مليار دولار)، بينما 
يتوقع أن يبلغ مســـتوى الإنفاق 1.45 تريليون 

ريال (نحو 3.3 مليار دولار).
واعتمدت الوزارة في وضع الميزانية، التي 
من المرجـــح أن يصادق عليهـــا البرلمان خلال 
الفترة القليلة المقبلة، على أساس سعر برميل 
نفط يبلغ 50 دولارا وســـعر صرف الدولار عند 
400 ريال مع تحريك ســـعر الـــدولار الجمركي 
تدريجيـــا إلـــى 300 ريال للدولار بـــدلا عن 250 

ريالا للدولار حاليا.
وتســـعى الحكومة الشـــرعية إلـــى جانب 
معركتهـــا فـــي اســـتعادة أجهـــزة الدولة من 
الحوثيين للحفاظ على اقتصاد البلاد من خطر 
الانهيار الشـــامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية 

أكبر على حياة المواطنين.
ونســـبت وكالة الأنباء اليمينة الرســـمية 
(ســـبأ نت) لرئيـــس الحكومة معـــين عبدالملك 
قولـــه أمام البرلمـــان المنعقد الأحـــد في مدينة 
سيئون بمحافظة حضرموت إن ”معدلات الفقر 
قفزت إلى 80 بالمئة من إجمالي سكان البلاد“.

وأرجع ذلك إلى تدهور النشاط الاقتصادي 
وتوقف الرواتب وانعدام فرص العمل والنزوح 
الإجباري للمواطنين ”بفعل الانقلاب والحرب 
والإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية“.

واستولى الحوثيون على 85 بالمئة تقريبا 
مـــن الإيـــرادات العامـــة للدولة مـــن ضرائب 
وجمـــارك وحصـــص الدولـــة في المؤسســـات 
والشـــركات العامة، إضافة إلى الجبايات غير 
القانونية تحت مســـميات مختلفـــة مما فاقم 

العجز في مالية الدولة.
وأكد عبدالملك أن ذلـــك الوضع أفضى إلى 
انكمـــاش الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 48 
بالمئـــة خلال أربع ســـنوات من الحرب، كما تم 
استنزاف احتياطيات البلد الخارجية البالغة 

5 مليارات دولار خلال عام واحد.
فـــي  الأمنيـــة  الاضطرابـــات  وتســـببت 
اضطراب الأســـواق المحلية بكافة المحافظات 
وسحب العملة الصعبة منها، وبالتالي ارتفاع 
قيمتهـــا مقابـــل الريـــال، مما انعكس بشـــكل 

مباشر على أسعار السلع المختلفة.
وتظهر تقارير دولية أن النمو الاقتصادي 
تراجع بشـــكل بالغ منذ ســـيطرة ميليشـــيات 
الحوثـــي على العاصمة صنعـــاء أواخر 2015 
بســـبب الأزمات الحادة في الوقود والكهرباء 
والغـــذاء والميـــاه والنقل والتعليـــم والرعاية 

الصحية.
ووفق رئيـــس الحكومة تم تدمير 45 بالمئة 
من المنشـــآت الصحية بسبب الحرب، وتوقف 
نحو 50 بالمئة من المنشـــآت الأخرى عن العمل 

بسبب تعرضها لنهب معداتها.
وفـــي ظل الأزمة، تســـعى الحكومة لاتخاذ 
حزمـــة مـــن التدابيـــر لتتمكـــن مـــن الوصول 
لتحقيـــق أهدافهـــا فـــي مجالات السياســـات 
المالية والنقديـــة والحماية الاجتماعية، لبلوغ 
التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار 

بمساندة كل من السعودية والإمارات.
وواصل الحوثيون تدمير مؤسسات الدولة 
ونفـــذوا اعتداء جديدا مطلع هذا الشـــهر على 
خطوط أنابيب نقل النفط الخام التابعة لشركة 

صافر لعمليات استكشـــاف وإنتاج النفط من 
أجل تمويل حروبها.

وقالت الشركة في بيان حينها إن ”ميليشيا 
الحوثي الانقلابية اقتحمـــت محطة تخفيض 
ضـــخ النفط الخـــام بمحافظة ريمة وســـحبت 
الخام منها ومن الأنبوب الرئيســـي للتصدير 
الممتد من حقول الإنتـــاج بمحافظة مأرب إلى 

الخزان العائم برأس عيسى في الحديدة“.
ويواجـــه اليمن نقصـــا حادا فـــي الوقود 
وارتفاع أســـعار الأغذية، حيث يعاني أكثر من 
20 مليـــون يمني من بين 28 مليون نســـمة، من 

مجاعة بسبب الأزمة، وفق الأمم المتحدة.
ويزيـــد الشـــعور بالإحباط فـــي العاصمة 
صنعـــاء، التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون، إذ 

تعمـــق الأزمـــات الاقتصاديـــة المتراكمة حالة 
الإحباط واليأس بين السكان.

ويقول مفتاح محمد، ســـائق سيارة أجرة، 
لوكالة شـــينخوا الصينية إنه وقف في طابور 
لمـــدة أربـــع ســـاعات للوصـــول إلـــى مضخة 
الغازولين حتى يملأ خزان ســـيارته، لكنه عاد 

دون أن يحصل على مبتغاه.
ونفس الأمر واجهه سائق الأجرة أبوقايد 
حاتم الذي ظل ينتظـــر في طابور طويل ليملأ 
خزان سيارته حتى يستطيع العمل والحصول 

على أموال لأطفاله.
وقـــال ”نريـــد أن نعيش حيـــاة طبيعية… 
أتمنـــى أن تنتهـــي أزمة الوقـــود والحرب في 

أقرب وقت ممكن“.

ولجأ الآلاف من الموظفين للعمل كســـائقين 
علـــى ســـيارات أجرة لكســـب الـــرزق وإطعام 
أســـرهم بســـبب عدم حصولهم على أجورهم 

لمدة تناهز ثلاثة أعوام.
ويؤكد ســـكان العاصمة أنّ هناك محطتي 
وقـــود فقـــط تعملان فـــي صنعاء، حيـــث نفذ 
الوقود في 200 محطة أخرى. ووصلت صفوف 
الســـيارات المنتظـــرة لأكثر من 3 أميـــال أمام 

محطتي الوقود.
ويعود العديد من الســـائقين إلى منازلهم 
بخـــزان الوقـــود فارغـــا ويكـــون عليهـــم إما 
الانتظار لمدة يومين أو ثلاثة أيام أمام محطات 
الوقود وإما شـــراء وقود من السوق السوداء 

بضعف الثمن.

اقتصاد
{ســـيتم اســـتئناف مشـــروع ضخم للســـكك الحديدية مع الصين بعدما قامـــت بكين بخفض 

تكاليف إنشائه بواقع الثلث للحد من ارتفاع ديون ماليزيا التي بلغت 300 مليار دولار}.

مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي

{اندلاع حرب تجارية جديدة ســـببها الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات قد يلحق ضررا 

بالاقتصاد العالمي أكبر من الحرب التجارية الحالية بين واشنطن وبكين}.

جيتا جوبيناث
كبيرة خبراء صندوق النقد الدولي
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معين عبدالملك:

خلال 4 سنوات من الحرب 

انكمش الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة 48 بالمئة

الحكومة الشرعية تكافح لانتشال الاقتصاد اليمني المنهار
[ إقرار مشروع ميزانية 2019 بعجز يقدر بنحو 30 بالمئة  [ استمرار النزاع مع الحوثيين يوسع جبهات الفقر والبطالة

أطفال محرومون من الغذاء

ــــــت الحكومة اليمنية الشــــــرعية بعض التفــــــاؤل بإمكانية تخفيف الأزمــــــات الاقتصادية  بث
بالإعلان وللمرة الأولى منذ 4 سنوات عن مشروع ميزانية للعام الحالي، في ظل تحديات 

كبيرة يختزلها اتساع جبهات الفقر والبطالة نتيجة استمرار النزاع مع الحوثيين.

مليون يمني من أصل 28 

مليون نسمة يعانون من 

مجاعة حقيقية بسبب الأزمة، 

وفق الأمم المتحدة
20

} بيروت – كشف مصرف لبنان المركزي أمس 
أنـــه بدأ التحضير لإطـــلاق عملة رقمية، يكون 
اســـتعمالها محليّا فقط، وتهدف إلى تســـهيل 
أســـاليب الدفع وتفعيـــل التكنولوجيا المالية 

وتوفير الكلفة على المستهلك.
وقال علـــي نحلة رئيس قســـم تكنولوجيا 
المعلومـــات في المصرف إن ”المركزي ســـيكون 
مســـؤولا عن إصدار العملة الرقمية، ومشرفا 
على تعاملاتها بين الزبائـــن والبنوك العاملة 

في السوق المحلية“.
وأكـــد أن العملـــة الرقميـــة ســـتكون لهـــا 
انعكاســـات ايجابيـــة لأنها ”تســـمح للأفراد 

بإجراء معاملاتهم بفعاليـــة دون الحاجة إلى 
وســـيط، وأنهـــا ســـتكون خاضعـــة لضوابط 
المركـــزي وتســـاعد على إيجاد أنـــواع جديدة 
من الأعمال والنشـــاط التجاري“. لكنه لم يذكر 

موعدا محدّدا لبدء إصدارها.
وبذلـــك يلتحق لبنان بـــدول كثيرة تحاول 
الاســـتفادة من تقنية بلوك تشـــين في تسهيل 

التعاملات المصرفية وتحفيز الاقتصاد.
وتختلـــف تلـــك المشـــاريع عـــن العمـــلات 
المشـــفرة مثـــل البتكوين فـــي كونهـــا الأولى 
تخضع لإشـــراف ورقابة السلطات المالية، في 
حـــين أن الثانيـــة لا تخضع لأي ســـلطة وفتح 

الأبـــواب لاســـتخدامها مـــن قبـــل العصابات 
وعمليات غسيل الأموال.

وكانـــت الســـعودية والإمارات قد ســـبقتا 
دول المنطقـــة فـــي بلـــوغ المراحـــل التجريبية 
لإصدار عملة رقمية مشتركة من خلال البنكين 
المركزيـــين، وتســـتخدم لنظـــام المدفوعات بين 

البلدين فقط.
ويسعى لبنان من خلال إطلاق العملة، إلى 
تسهيل أنظمة المدفوعات وخفض تكلفة طباعة 
النقد ونقله وإحداث نقلة نوعية نحو التحوّل 

إلى الاقتصاد الرقمي.
وأكـــد نخلـــة أن العملة الرقمية ســـتكون 
مرتبطة بالليرة وأن المركزي ســـيضع ”ســـقفا 
للاســـتعمالات اليوميـــة والشـــهرية لضمـــان 
وحماية الاســـتعمالات فـــي عمليات الشـــراء 

والبيع“.

الخـــاص  ”القانـــون 81  أن  إلـــى  وأشـــار 
الإلكتروني،  والتوقيع  الإلكترونية  بالمعاملات 
سيســـاهم في تطوير النشاط الرقمي في كافة 

المجالات، وأهمها وسائل الدفع الرقمية“.
وقال إن ”مصرف لبنان بدأ عملية التحوّل 
الرقمـــي لأنظمـــة المدفوعات منـــذ أكثر من 10 
سنوات، حيث قام ببناء البنية التقنية الكاملة 

لنظام المدفوعات الوطني“.
وأوضح أن العملة الرقمية تســـتهدف في 
المرحلة الأولى، أصحاب الحسابات المصرفية، 
بحيث ســـتصبح وســـيلة الدفـــع الرقمي عبر 
اســـتعمال تطبيق يتم تحميلـــه على الهواتف 
الذكية. أما المرحلة الثانية فستشمل الشريحة 

التي ليس لديها حسابات مصرفية.
وكان لبنان قد أنهى في ســـبتمبر الماضي، 
فراغا تشريعيا في المعاملات الإلكترونية، حين 
صادق مجلس النواب علـــى قانون المعاملات 
الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

ومنح القانـــون، البنك المركزي، صلاحيات 
”تحـــدد ماهية النقـــود الإلكترونيـــة والرقمية 
وكيفيـــة إصدارهـــا واســـتعمالها والتقنيات 

والأنظمة التي ترعاها“.
وأطلق مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة 
النقد العربي الســـعودي في 29 يناير الماضي 
مشـــروعا لإصدار عملـــة رقمية مشـــتركة يتم 
استخدامها بين البلدين في التسويات المالية، 
من خلال تقنيات سلاسل الكتل (بلوك تشين).

وجاءت الخطوة في إطار تعزيز مستويات 
التنسيق المالي بين البلديْن الخليجيينْ، وسط 
ترجيحـــات بأن تعطـــي التجربـــة زخما أكبر 

لوتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجارين.
وقال البنكان المركزيان في بيان مشترك إن 
أهداف المشروع ”تتلخص في استكشاف أبعاد 
تقنيات البلوك تشين ومدى أثرها على تحسين 
وخفض تكاليـــف عمليات التحويـــل، وتقييم 

المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها“.

إكسبو دبي 

يعزز اقتصاد الإمارات
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أجرتهـــا شـــركة  دراســـة  توقّعـــت  } دبي – 
التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونغ 
أن يســـاهم معرض إكســـبو دبـــي 2020 بنحو 

33.4 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي.
ويرجّح الخبراء أن يساعد المعرض العالمي 
اقتصاد الإمارة المتباطئ، الذي نما 1.94 بالمئة 
العام الماضي، وهي أضعف وتيرة منذ انهيار 
القطـــاع العقاري في 2009 والـــذي أطلق أزمة 

ديون.
وقالت إرنســـت آند يونغ في بيان أمس إن 
”إكســـبو 2020 ســـيتيح ما يصل إلى 905 آلاف 
و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما 
يســـاوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل 

سنويا خلال هذه الفترة“.
وخـــلال فعالياته الممتدة مـــن أكتوبر 2020 
إلـــى أبريـــل 2021، مـــن المتوقع أن يســـتقطب 
المعرض 25 مليون زائر، وأن يساهم بما يعادل 
1.5 بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقّع 

للإمارات.
وتقول الدراســـة إنه بعد انتهاء المعرض، 
واعتبارا من مايو 2021 حتى ديســـمبر 2031، 
فإن إكسبو سيساهم بقيمة 16.94 مليار دولار 
في الناتج المحلي الإجمالي ويتيح أكثر من 53 

ألف وظيفة في المتوسط.
وذكر ملخـــص تنفيـــذي للدراســـة أن من 
المتوقـــع أن تبلـــغ الاســـتثمارات فـــي البنية 
التحتيـــة والأصول الأخرى نحـــو 19.2 مليار 

دولار في إطار التحضير للمعرض.
وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي 
لمكتب إكســـبو 2020 إن ”هذا التقرير المســـتقل 
يوضـــح أن إكســـبو 2020 يمثّـــل اســـتثمارا 
مهمّا ومؤثرا على المدى الطويل في مســـتقبل 

الإمارات“.
وأضاف ”لن يشـــجع الحـــدث الملايين من 
أنحاء العالم على زيارة الإمارات في عام 2020 
وحســـب، بل ســـيحفّز أيضا قطاع الســـياحة 
والســـفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات 
بعـــد إكســـبو تـــاركا إرثا مســـتداما يســـاعد 
على ضمان بقـــاء الدولة وجهـــة رائدة للعمل 

والترفيه والاستثمار“.
وتـــرى إرنســـت آند يونـــغ أن الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، التـــي تمثّـــل جـــزءا 
محوريا مـــن الاقتصاد الإماراتي، ستســـتفيد 
بواقع 1.28 مليار دولار من الاستثمارات، التي 
يجـــري تنفيذها خلال مرحلـــة ما قبل انطلاق 

الحدث.

بيروت تدرس إصدار عملة رقمية لدعم النظام المصرفي

[ السعودية والامارات بلغتا المراحل التجريبية في مشروع إصدار عملة رقمية مشتركة

رحلة الابتعاد عن الأوراق النقدية

التحــــــق لبنان بتحرّكات الكثير من الدول لإصدار عملة رقمية خاضعة للبنك المركزي بعد 
تحرّكات مماثلة من قبل السعودية والإمارات، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال 

تسهيل العمليات المصرفية المحلية.
علي نحلة:

العملة الرقمية ستساعد 

على خلق أنواع جديدة من 

الأعمال والنشاط التجاري



} الرياض – كشـــفت مصادر ســـعودية مطلعة 
أمـــس أن الصندوق الســـيادي لأكبـــر مصدّر 
للنفط فـــي العالم يجري حاليـــا مباحثات مع 
بنوك للحصـــول على أول قـــرض دولي تصل 

قيمته إلى 8 مليارات دولار.
ويقول محللو أســـواق المال إن الاقتراض 
يوفر مزايا كبيرة لتمويل المشاريع السعودية، 
وذلـــك فـــي ظـــل انخفـــاض مديونـــة الدولـــة 

الخليجية بالمقارنة مع المعدلات العالمية.

وهـــذا أول تحـــرك للصندوق خـــلال العام 
الجـــاري، وهـــو يأتي ضمـــن مســـار متكامل 
للريـــاض، الـــذي أعلنت عنه مؤخـــرا، لإصدار 
أدوات دين هذا العـــام بقيمة 31.5 مليار دولار 

للمساعدة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وقال أحـــد المصادر لرويتـــرز إن ”القرض 
الذي تتراوح قيمته بين 5 إلى 8 مليارات دولار 
وقـــد يقلّ أجلـــه عن عام سيســـدّد من حصيلة  

الصندوق من بيع حصته في سابك“.

صنـــدوق  باســـم  متحـــدث  يعلّـــق  ولـــم 
الاســـتثمارات العامة علـــى تفاصيل القرض، 
لكنـــه قال في توضيح لرويترز إن ”جمع الدين 

جزء من استراتيجيته“.
وأضـــاف ”كمـــا هـــو مبـــينّ فـــي برنامج 
التمويـــل  اســـتراتيجية  تشـــمل  الصنـــدوق 
الطويـــل الأجل 4 مصادر للتمويـــل، من بينها 
ضخّ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، 
والقروض  المحتجزة،  الاســـتثمارية  والعوائد 

وأدوات الدين“.
وكان الصندوق قد استكمل الشهر الماضي 
اتفاقا لبيع حصته البالغة 70 بالمئة في الشركة 
الســـعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى 

شركة أرامكو مقابل 69.1 مليار دولار.

وقد يستغرق الأمر شهورا  لدخول حصيلة 
صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، 
إذ قالـــت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة 
فـــي 2020، من خلال تســـديد المبلغ المتفق على 

أقساط قد تصل إلى 12 شهرا.
وذكـــر المصـــدر الثاني أن مـــن المرجح أن 
تتعهد البنـــوك بضمان القرض التجســـيري، 
الـــذي أعلنت عنـــه وكالة بلومبيـــرغ في وقت 

سابق، في إطار الصفقة.
واقترضـــت الســـعودية بكثافـــة على مدى 
الســـنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن 
الدولة، التي اســـتنزفها هبوط أســـعار النفط. 
وكانت قد أصدرت ســـندات دوليـــة بقيمة 7.5 

مليار دولار في يناير الماضي.
وتخطط الريـــاض بنهاية العـــام لوصول 
ديونها القائمة إلى 181 مليار دولار، بما يعادل 

21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفـــي العـــام الماضـــي، حصـــل الصندوق 
الســـيادي على قـــرض دولي بقيمـــة 11 مليار 

دولار، في أول اقتراض تجاري له.
وقـــدّم القـــرض الأول جيه.بـــي مورغـــان 
وســـيتي غـــروب وأتش.أس.بي.ســـي وبـــي.
أن.بـــي باريبـــا وســـتاندرد تشـــارترد وبنـــك 
الصين والبنـــك الصناعي والتجاري الصيني 

وغولدمان ساكس وعدة بنوك أخرى.
وجرى تكليف الصندوق بمهمة المســـاعدة 
في تطبيق خطة الإصلاح ضمن ”رؤية 2030“، 
وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة 
في 2016 للحـــد من اعتمـــاد الدولة الخليجية 

على صادرات النفط.
وقـــدّم الصنـــدوق أيضـــا تعهـــدات كبيرة 
لشـــركات تكنولوجيا أو اســـتثمارات، بما في 
ذلك اتفاق بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في 
صنـــدوق تكنولوجي عملاق تقـــوده مجموعة 

سوفت بنك اليابانية.
كما تعهـــد الصندوق بمبلغ 20 مليار دولار 
لصنـــدوق بنية تحتيـــة تخطط لـــه مجموعة 

بلاكستون.

} بغــداد – فاجأ وزيـــر الكهرباء العراقي لؤي 
الخطيـــب الأوســـاط الاقتصاديـــة بالإعلان أن 
وزارته بصدد الاستعانة بشركة إيرانية لإكمال 

إنجاز محطة كهرباء في محافظة كركوك.
جاء ذلك بعد أن أشار بيان صادر عن وزارة 
الكهرباء إلى أن الخطيب وجّه ”الشركة العامة 
لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية 
بالتفاوض مع شـــركة صانير الإيرانية لإنجاز 
مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية الجديدة 

بطاقة تصل إلى 320 ميغاواط“.
ويقـــول خبـــراء إن الإعلان يطـــرح الكثير 
من علامات الاســـتفهام، وتتعلـــق أكبرها بأن 
الشركات الإيرانية تفتقر للتكنولوجيا لتطوير 

مثل تلك المحطات التي تخلو منها إيران.
كما أن الاستعانة بشركة إيرانية يتعارض 
مـــع العقود الكبرى التي تبلـــغ 20 مليار دولار، 
والتـــي أبرمتهـــا بغداد مع شـــركتي ســـيمنز 
الألمانية وجنـــرال إلكتريـــك الأميركية لتطوير 

جميع المحطات العراقية وشبكات التوزيع.
يذكر أن شـــركة باور ميشن الروسية كانت 
قد انتهت من تجهيز 65 بالمئة من أعمال محطة 
كهربـــاء الدبس في كركوك قبل انســـحابها في 

عام 2011 لأسباب غير معروفة.
ويكشـــف إعلان الخطيب عن حجم النفوذ 
الإيرانـــي فـــي العـــراق والانقســـام الحاد بين 
الأطراف السياسية بين فريق يخضع لإملاءات 
طهران وفريق متحفظ على نفوذها، الأمر الذي 

يربك انفتاح البـــلاد على دول الجوار وخاصة 
الدول الخليجية لتحريك الاقتصاد المتعثر.

ويشـــير الإعلان إلى أن ترجيـــح كفة أتباع 
إيران، الذين يســـيطرون على الشارع العراقي، 
خاصـــة أن المراقبـــين العراقيين يشـــيرون إلى 
أن وزيـــر الكهربـــاء تســـلم المنصب بترشـــيح 
مـــن تحالف النصر، الذي يفتـــرض أنه مناوئ 

للنفوذ الإيراني.
وصعدت طهـــران اســـتعراضها للقوة في 
العراق في الأشـــهر الأخيرة بزيـــارات قام بها 
كبار مســـؤوليها ومن ضمنهم الرئيس حســـن 
روحاني، التي تتحدى الإرادة الأميركية، التي 
تطالب بغداد بتقليص اعتمادها على إمدادات 

الغاز والكهرباء الإيرانية.
وأعطـــت واشـــنطن بغـــداد مهلـــة لتنفيذ 
العقوبـــات الأميركيـــة على إيران، ومارســـت 
ضغوطـــا عليها للالتزام بتلـــك العقوبات، لكن 
الحكومة العراقية تواصل المماطلة وتقول إنها 

لا تستطيع تقليص علاقاتها مع طهران.
ويهدد رضـــوخ بغداد للضغـــوط الإيرانية 
فرصا اقتصادية كبيرة مع جيرانها الخليجيين 
وفـــدا  أرســـلت  التـــي  الســـعودية،  وخاصـــة 
اقتصاديـــا كبيرا إلى بغداد الأســـبوع الماضي 
وعرضت الاســـتثمار في الكثير من المشـــاريع، 
إضافـــة إلى عـــروض بتزويـــده بالكهرباء من 

خلال ربطه بالشبكة الخليجية.
لكن بعض المحللين لا يســـتبعدون أن يكون 
إعـــلان التفاوض مجرد انحناء شـــكلي مؤقت 
للضغـــوط الإيرانية، وأن العقد من المســـتبعد 

إسناده للشركة الإيرانية في نهاية المطاف.
ويشـــيرون إلى الخطة الشاملة التي بدأت 
شركتا ســـيمنز وجنرال إلكتريك بتنفيذها في 
العراق إضافة إلى قرب توقيع اتفاقات واسعة 
مـــع الســـعودية خلال زيـــارة مرتقبـــة لرئيس 
الوزراء عادل عبدالمهـــدي إلى الرياض بعد أن 
وضعت تفاصيلها خلال زيارة الوفد السعودي 

إلى بغداد.

الســـلع  رداءة  مـــن  العراقيـــون  ويتنـــدر 
الإيرانيـــة التي تغرق الأســـواق العراقية مثل 
سيارات ”ســـايبة“ في وقت تبدو فيه الحكومة 

عاجزة عن وقف ذلك النفوذ.
وفي ذلـــك الإطـــار تفاخر وزيـــر الصناعة  
الإيراني رضا رحماني هذا الأسبوع بأن بلاده 
تصدرت قائمـــة الدول المصـــدرة للعراق العام 
الماضي، وذلك خلال زيارته لمنطقة صناعية في 

ولاية كرمنشاه القريبة من الحدود العراقية.
وقال إن تلـــك ”المنطقة الصناعية في موقع 
مهم جدا لإجراء المعاملات التجارية بين إيران 
والعراق وأنها ستشـــهد اســـتثمارات جديدة 
مســـتقبلا، بتعليمـــات من الرئيـــس روحاني“ 
فـــي تأكيد على الرهان علـــى الرئة الاقتصادية 

العراقية لتخفيف قسوة العقوبات الأميركية.

الصـــادرات  قيمـــة  أن  رحمانـــي  وكشـــف 
الإيرانيـــة غير النفطية إلى العراق بلغت خلال 
العـــام الماضـــي نحو 12 مليـــار دولار. وأكد أن 
طهران تســـعى لزيادتها لتصل إلـــى 20 مليار 

دولار خلال العام الحالي.
وتتصاعد المواجهة بين واشـــنطن وطهران 
في الســـاحة العراقية بعـــد تصنيف الولايات 
المتحـــدة للحرس الثـــوري الإيرانـــي كمنظمة 

إرهابية، الأمر الذي زاد من شراســـة الضغوط 
الإيرانيـــة على الميليشـــيات التابعـــة للحرس 
الثـــوري والتـــي أصبح لها تمثيل واســـع في 

البرلمان والحكومة العراقية.
ويخشـــى معظـــم العراقيـــين مـــن تحويل 
بلادهم إلى ســـاحة للمواجهة خاصة أن إدراج 
الحـــرس الثـــوري كمنظمة إرهابيـــة يمكن أن 
يشـــدد الخناق على ميليشيات عراقية مصنفة 
هـــي الأخرى كمنظمات إرهابيـــة مثل عصائب 
أهل الحق وحركة النجباء وحزب الله العراقي.

ويرجح مراقبون أن تنحاز بغداد لمصالحها 
في نهاية المطاف،  في ظل الإغراءات الاقتصادية 
الكبيـــرة التي تقدمها دول الخليج، إضافة إلى 
خشـــيتها من التعرض للعقوبات الأميركية إذا 

تمادت في الرضوخ للنفوذ الإيراني.
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} ســيول - قال أكبر مساهم في هيونداي 
أويل بنك الكورية الجنوبية للتكرير أمس 
إن شـــركة أرامكو الســـعودية اتفقت على 
شراء 17 بالمئة من عمليات معالجة النفط.

وقالت هيونـــداي القابضة للصناعات 
الثقيلة في إفصـــاح إنها وقّعت اتفاق بيع 
مع أرامكو بقيمة 1.24 مليار دولار يتضمن 
خيارا لأن تشتري الشركة السعودية لاحقا 

حصة إضافية نسبتها 2.9 بالمئة.
وقالـــت أرامكو فـــي بيـــان إن الاتفاق، 
الذي تم التوصل إليه مع شركة أرامكو في 
مـــا وراء البحار التابعة لأرامكو، ســـيعزز 
جهود الشـــركة الأم لتسويق نفطها الخام 
من خلال إضافة منفذ مخصص لتســـويق 

الخام العربي إلى كوريا الجنوبية.
وكانت هيونداي قالت في أواخر يناير 
الماضـــي إن أرامكـــو تعتزم اســـتثمار  1.6 
مليـــار دولار مقابـــل حصة نســـبتها 19.9 
بالمئة في الشركة الكورية للتوسيع بالبلاد.
وقال مسؤول في هيونداي إن ”أرامكو 
اشـــترت الحصة فـــي شـــركة التكرير غير 
المدرجة مقابل 3 دولارات للســـهم، وهو ما 
يزيد قليلا على الســـعر الأولّي المزمع نظرا 

إلى الأوضاع في السوق“.
وقال عبدالعزيز القديمي النائب الأعلى 
للرئيس للتكرير والمعالجة والتســـويق في 
أرامكو ”يدعم هذا الاستثمار استراتيجية 
النمو واســـعة النطاق في قطـــاع التكرير 

التي تنتهجها أرامكو السعودية“.
خيارات  الاتفـــاق  ”ســـيوفر  وأضـــاف 
لتسويق الخام وإمداداته وشراء المنتجات 

على المدى الطويل كجزء من أعمالنا“.
وتبلغ طاقـــة التكريـــر لهيونداي أويل 
بنـــك، أصغـــر شـــركة تكريـــر فـــي كوريا 
الجنوبية من حيث الطاقة، 650 ألف برميل 
يوميا، وتهدف الشركة الواقعة في دايسان 
بجنوب غرب البلاد إلى توســـعة أنشطتها 

للبتروكيماويات.

أرامكو تشتري حصة 

في هيونداي أويل

اقتصاد

رضا رحماني:

إيران أكبر مصدر للعراق 

العام الماضي بصادرات 

قيمتها 12 مليار دولار

لؤي الخطيب محسوب على 

مناوئي طهران لكنه أمر 

بالتفاوض مع شركة إيرانية 

لإكمال محطة للكهرباء

خطة إيران الوحيدة لمواجهة العقوبات: العراق رئتنا الاقتصادية
[ طهران {تطور} محطة كهرباء عراقية رغم افتقارها للتكنولوجيا  [ الاستعانة بشركة إيرانية تتعارض مع عقود سيمنز وجنرال إلكتريك

نفوذ خانق للمنتجات الإيرانية

تتزايد المؤشــــــرات يوما بعد يوم على أن خطة إيران الوحيدة لمواجهة العقوبات الأميركية 
هــــــي الاعتماد على العــــــراق كرئة اقتصادية لتخفيف قســــــوة العقوبات في ظل انقســــــام 
ــــــق مناوئ لنفوذها المعرقل لخروج  سياســــــي حاد في بغداد بين فريق مؤيد لطهران وفري

البلاد من أزماتها الاقتصادية.

يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاقتراض من الأسواق الدولية لأول مرة من 
أجل تمويل المشــــــاريع الاستراتيجية الجديدة، في إطار توسيع الرياض لوتيرة الاقتراض 
ــــــة أوضاعها المالية  ــــــدة، وثقة المســــــتثمرين الكبيرة بمتان في ظل انخفاض أســــــعار الفائ

وانخفاض نسبة مديونيتها مقارنة بالمعدلات العالمية.

{وزارة النفط العراقية أكملت وضع اللمســـات النهائية لإنشـــاء مصفاة استثمارية في كركوك 

بطاقة 150 ألف برميل يوميا وفق أحدث المواصفات العالمية}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

{لـــو كنت مكان شـــركة بوينغ لقمـــت بإصلاح الطائـــرة 737 ماكس وأضفـــت خصائص رائعة 

لطرحها باسم جديد. لكن مرة أخرى ماذا أعرف أنا بحق الجحيم؟}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

الصندوق السيادي السعودي يبحث اقتراض 8 مليارات دولار

متانة الاقتصاد تحسن شروط الاقتراض

[ أسواق الدين توفر فرصا كبيرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية  [ انخفاض المديونة يدفع المستثمرين للتسابق إلى سندات الرياض

سلام سرحان

البلاد من أزماتها الاقتص

كاتب عراقي
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} وقع في يدي، مصادفة، كتاب يدرســـه أقاربي 
في المعاهد الأزهرية، وعنوانه ”تيســـير شـــرح 
للشـــيخ إبراهيم البيجوري،  جوهرة التوحيد“ 
وكان شـــيخا للأزهر وتوفي عـــام 1277 هجري 
(1860 ميلادي). ويبســـط قضايا فـــي العقيدة، 
وقد اســـتهدف الكتاب تيسير هذه الموضوعات 
إلى أذهان الطلاب بأســـلوب مبسط، يتواءم مع 
الواقع المعيش؛ رغبـــة في إعداد جيل قادر على 
والنقـــد، ومواجهة تحديـــات الحاضر  التفكير 
بحلول مناسبة، كما جاء في مقدمة لجنة إعداد 

وتطوير المناهج بالأزهر الشريف.

لا علاقة لهذه المقدمة ببعض محتويات كتاب 
يتناول الإيمان بالملائكة واليوم الآخر وســـؤال 
والبعث والحســـاب  القبـــر ”وعذابـــه ونعيمه“ 
والشـــفاعة والصراط والحوض والجنة والنار. 
ضمـــن الغيبيات،  وينتهـــي بقضيـــة ”الإمامة“ 
مادة التاريخ  بدلا من أن تكون مـــكان ”الإمامة“ 

السياسي أو ”تاريخ الفقه“.
فـــي الجامعـــات تحظـــى العلـــوم النظرية 
والتجريبية بمادة مســـتقلة لدراســـة تاريخها 
وفلسفتها، باســـتثناء الفقه الذي لا يريد رجاله 
الاقتنـــاع بـــأن بعضا منه ينتمي إلـــى التاريخ. 
وشـــيوع مصطلح ”تاريـــخ الفقـــه“، واعتماده 
رسميا، سينزع ألغاما مزمنة لم يتعمّد السابقون 
زرعها لاستهداف أحد، وإنما اجتهدوا في حدود 
معـــارف أزمنتهـــم؛ فنالوا أجـــرا أو أجرين، ولا 
يصح تحميلهم أوزارا بغير حق. والعواصم من 
هذه القواصم تبدأ بضرورة فقه الفقه التقليدي، 
بدراســـة فلســـفته، والإحاطة بالســـياق الديني 
والطائفي والمذهبي والسياســـي والاجتماعي 

والعسكري الذي أنتجه.
لتاريـــخ العلوم التجريبية مخلصون، منهم 
الدكتور رشـــدي راشـــد الـــذي درس الفلســـفة 

بجامعـــة القاهرة، ونـــال دكتـــوراه الدولة من 
جامعـــة باريس في تاريخ فلســـفة الرياضيات. 
ومنـــذ عـــام 1965 شـــغل مناصـــب فـــي المركز 
الفرنســـي القومـــي للأبحاث العلميـــة، فتولى 
إدارة أبحـــاث الإبســـتمولوجيا وتاريخ العلوم 
في جامعة دنيس ديدرو بباريس، وإدارة مركز 
الفلســـفة والعلوم والفلســـفة العربية للعصور 
الوسطى، وأشرف على موسوعة تاريخ العلوم 
العربيـــة التـــي صـــدرت طبعتها الأولـــى عام 
1996 فـــي لندن ونيويـــورك. وقابلته عدة مرات 
فـــي مؤتمرات علمية بمكتبة الإســـكندرية، ففي 
عام 2005 قدم دراســـة عنوانهـــا ”المخطوطات 
الرياضية الموقّعة بين الرياضيين والورّاقين“، 
وفي عام 2006 شـــارك ببحث عنوانه ”شـــروح 
الحســـن بن الهيثم على مجسطي بلطميوس“، 
وقـــدم عـــام 2007 دراســـة عنوانهـــا ”ترجمـــة 
النصـــوص العلميـــة بيـــن اللغـــات اليونانية 
والعربيـــة واللاتينية“. وللرجـــل نحو 30 عملا 
في تاريخ علوم الحســـاب والجبر والبصريات 
الهندســـية، وترحّب به وتســـتضيفه جامعات 

أجنبية لإلقاء محاضرات في تاريخ العلوم.
تاريـــخ العلـــوم جزء من الوعـــي بالوجود، 
وتوثيـــق لقـــدرة عقل الإنســـان علـــى أن يكون 
خليفة فـــي الأرض. وفي الاهتمام بهذا التاريخ 
ترميم للذاكرة، وإطلاق الخيال لإدراك أن التراث 
مفهوم أكثر اتســـاعا من علـــوم الدين. وللعرب 
والمســـلمين أن يفخروا بتراث علمي غزير غيّر 
العالم، وأســـهم في ما بلغته البشرية من تطوّر 
لم يقـــدّره الخلف، فاســـتبعدوا أي اجتهاد من 
دائرة التراث الذي اقتصر في الاصطلاح العام 

على ما هو ديني.
كما لتاريخ العلوم مكانة بارزة، ولم يتجرأ 
أحد فيصـــف المتخصصين فيه بأنهم يهتمون 
بعلـــم ميت، فولكلـــور تجاوزته قفـــزات علمية 
تضيـــف جديـــدا كل يـــوم. ولا يســـيء إلى فقه 
دينـــي اجتهد فيـــه الســـابقون، وضمنوا أجرا 
علـــى الأقـــل، أن يـــدرس كتاريخ، يســـتعاد ولا 
يعاد. وحين تفقّه الســـابقون، لم يقلدوا غيرهم 
وينقلوا عنهم، وإنما ابتدعوا استنادا إلى دين 
معجزتـــه العقـــل، وتفقّهوا القـــرآن الذي يقول 
فـــي ســـورة العنكبوت ”قل ســـيروا في الأرض 

فانظروا كيف بدأ الخلق“.
هل مـــن الحكمـــة أن يصادر الســـابق على 
اللاحـــق، ويرســـم لـــه معالم الطريـــق، ويحدد 
زاوية النظر إلى العالم؟ هذا ما يجري، ويؤدي 
إلى كراهية المســـلم للعالم، والتربّص انتظارا 
للاســـتقواء؛ للقصاص من الآخر، حتى لو كان 
هـــذا الآخر هو وليّ النعم الذي يأوي المســـلم 

اللاجئ الضعيف، فالآخر مشـــروع للاســـتعباد 
والاستباحة، ما لم يدخل الإسلام.

فـــي لحظة مرتبكـــة، عـــام 2012، أقر تنظيم 
الإخوان دســـتورا طائفيا تقـــول مادته رقم 219 
”مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، 
وقواعدهـــا الأصوليـــة والفقهيـــة، ومصادرها 
المعتبرة، في مذاهب أهل الســـنة والجماعة“. 
وكان مـــن ضحايا هذه المـــادة الطائفية أربعة 
من الشـــيعة في القاهرة، قتلوا وسحلوا، وسط 

هتاف الفرحين بالنصر ”الله أكبر“.
في مرحلة الاستقواء تلك، قال طبيب سلفي 
طائفي اسمه ياســـر برهامي عضو لجنة كتابة 
الدســـتور الإخواني إنه خـــدع أعضاء اللجنة، 
وتمكن من تمريـــر هذه المادة، لأن ”العلمانيين 
مش فاهمين قـــوي، ولا النصارى فاهمين… هم 

فهموها مؤخرا“.
يســـهل النظر إلى قضايـــا فقهية في ضوء 
”تاريخ الفقـــه“، فلا يعقل حاليا اســـتتابة تارك 
الصلاة قبل قتلـــه، انطلاقا من أحاديث وأقوال 
مجتهديـــن أرحمهم الإمام أبوحنيفة الذي خرج 
على هذا الإجماع، ورأى أن يحبس المتكاســـل 
عـــن ترك الصلاة، ويضـــرب ويمنع عنه الطعام 
والشـــراب، حتـــى يصلـــي أو يمـــوت. وأجـــاز 
الحنفية قتل الأســـرى الرجال أو اســـترقاقهم، 
ورحمـــة بالنســـاء والأطفال فـــلا يقتلون وإنما 

يكتفى باسترقاقهم.

بالوســـطية  المتصفيـــن  أغلـــب  ويذهـــب 
والسماحة من متولي الشـــعراوي إلى الحبيب 
الجفري إلى أن تارك الصلاة يقتل. الاســـترقاق 
يجعل من الحرة الأسيرة ملكا لليمين، وللدكتورة 
ســـعاد صالح أســـتاذة الفقه المقـــارن بجامعة 
الأزهر فتوى تلفزيونية بأن أسيرات الحرب هن 
ملك اليمين ”المشروع“، للجيش أو قائده، ”لكي 
يذلهن. يســـتمتع بهن كما يســـتمتع بزوجاته.. 
الآيات القرآنيـــة مازالت موجودة ليس للتفعيل 
ولكن للتنفيذ إذا حصلت شـــروط الإســـلام في 
هؤلاء“، فـــي حالة النصر على إســـرائيل مثلا. 
فهـــل نقبل القســـمة العادلة باســـترقاق نســـاء 
المسلمين المحاربات إذا وقعن في الأسر؟

أمـــا المرتـــد فيوجـــد اتفـــاق علـــى قتلـــه، 
بالمخالفة لآيات منها ”فمن شـــاء فليؤمن ومن 
شـــاء فليكفـــر“، ”إن الذين آمنوا ثـــم كفروا، ثم 
آمنـــوا ثم كفـــروا، ثم ازدادوا كفرا لـــم يكن الله 

ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا“.
وكما يُتفق على قتل المرتد يُتفق أيضا على 
مفاهيم تاريخية مثـــل أهل الذمة والجزية، وما 
يرتبط بهما مـــن انتقاص للمواطنة، وتقســـيم 
العالم إلى فســـطاطين.. دار الإسلام ودار الكفر، 
بالتغافـــل عن حداثـــة تقبل الاندمـــاج وترحّب 
بـــذوي كفـــاءات يصعـــدون الســـلم الوظيفـــي 
والقيادي، فيصبحون وزراء ومشرّعين، من دون 
النظر إلى أنهم مســـلمون ينتمـــون إلى أصول 

عربيـــة. وبعـــد هذا كلـــه، لا يزال طلبـــة الأزهر 
يدرسون شروط الإمامة في كتاب ”تيسير شرح 
جوهرة التوحيد“، ويتعلمون أنها ”رئاسة عامة 
فـــي الديـــن والدنيا… ومن الوجـــوه الدالة على 
نصب الإمامة: أن الشـــارع أمر بإقامة الحدود، 
وســـدّ الغـــور، وتجهيز الجيوش، وهـــذا لا يتم 
إلا بإمـــام يرجعون إليه“. ولن يكـــون الإمام إلا 
مســـلما، ويتفرع من هذا المعنى الكلي اجتهاد 
آخر عن تولي المرأة وغير المسلم مناصب دون 

الرئاسة.
هنـــاك أحاديث ارتبطت بالتبـــاس تاريخي 
وجب حســـمه ”من لـــم يغز، ولم يحدّث نفســـه 
بالغـــزو، مات على شـــعبة من النفـــاق“، ”أمرت 
أن أقاتل الناس (المشـــركين، في رواية أخرى) 
حتـــى يشـــهدوا أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمدا 
رســـول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتـــوا الزكاة، 
فإذا فعلـــوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحـــق الإســـلام“، ”بعثت بين يدي الســـاعة 
بالســـيف، حتى يُعبد الله تعالى وحده لا شريك 
له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي». ألا يحتاج فقه 
هذه الأحاديث وغيرها إلى وعي بفلســـفة الفقه 
نفسه، لتحريره من قيود بشرية دالة على ظرف 
تاريخـــي تجاوزه التطور الأخلاقي؟ حين توجد 
الجســـارة لذلك، يدخل فقه الواقع التاريخي في 
مادة ”تاريخ الفقه“، وننتقل إلى فقه جديد، إلى 

روح النص القرآني.

} المشهد السياسي الراهن في المنطقة 
والعالم، أنتج حقائق جديدة على خلفية 

الحراكات السريعة في العديد من المناطق 
العربية، أنتج حقيقة مخيفة للتيارات 

الإسلامية، الإخوانية على وجه التحديد، 
وهي أنها باتت حقيقة في العراء بلا حليف. 

انتهت كل الدواعي المحلية والدولية التي 
حصل الإسلاميون بمقتضاها على حلفاء 

وشراكات ورهانات. تجربة الحكم الأخيرة لم 
تجلب لهم سوى العداوات والمشكلات مع كل 

الأطراف الداخلية والخارجية.
عندما قامت الثورة الإيرانية في العام 
1979، سارعت العديد من القوى اليسارية 

والقومية العربية إلى تأييدها، بعد أن 
التقطت بعض المفاهيم الفكرية والسياسية 

التي تمثل حدا أدنى مشتركا مع الثورة. 
مفاهيم معاداة الإمبريالية و“الاستكبار 

العالمي“ و“أميركا هي الشيطان“ ومقاومة 
الكيان الصهيوني، لاقت رواجا كبيرا عن 

قوى تدعي التقدمية ولم تحسن قراءة الحدث 
الإيراني، بل كانت المنطلقات التي برر بها 

اليساريون مساندتهم أو تحالفهم مع الثورة 
الإسلامية، رغم الاختلاف الأيديولوجي 

الكبير.
لم يتوقف الإسلاميون بعد ذلك عن 

إنتاج أو تدبر الحلفاء. في تونس مثلا ذاع 
صيت تجربة 18 أكتوبر 2005، والتي عرفت 

بكونها ”إطارا سياسيا“ ضم عدة أحزاب 
وشخصيات تونسية، يسارية وقومية 

وإسلامية، دعا إلى ”بلورة عهد ديمقراطي 
يكفل لكل المواطنين والمواطنات المساواة 

والحريات والحقوق الأساسية غير القابلة 
للتصرف أو الاستنقاص ويشكل قاعدة 

للمشاركة السياسية والتداول على الحكم 
على أساس تناظر وتنافس البرامج والرؤى 

وهو عهد من شأنه أن يرتقي بمستوى 
وحدة العمل إلى إرساء أسس التغيير 

الديمقراطي“.
مثّل صعود الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما، العهد الذهبي للرهان الدولي 
على الإسلاميين. وكان الرهان مشتقا من 

قراءات سياسية من قبل شخصيات ومراكز 
بحوث توصلت إلى أن مقاومة الصداع 

الإسلامي المتطرف، لا تكون سوى بتلقيح 
العالم بمصل من نفس الجنس: قوى إسلامية 

”معتدلة“ تسحب البساط من تحت الدعاوى 
الجهادية المتطرفة وتروج للديمقراطية 

وحقوق الإنسان. ولم يحتج ذلك الرهان إلى 
عقود طويلة كي يتبين قصوره وتسرعه 
وعدم إلمامه بتفاصيل المشهد العربي 

الإسلامي. صعود الإسلاميين على خلفية 
الثورات العربية التي بدأت في العام 2011، 
بيّن الكثير من الحقائق الخطيرة. بيّن أولا 

عجزهم عن تقديم نماذج رشيدة للحكم، وهو 
عجز ناتج عن افتقادهم لبرامج اقتصادية 

واجتماعية ناجعة. وأثبت ثانيا، أن المسافة 
الفكرية التي تفصل بين ”الإسلام المعتدل“ 

(المدعوم غربيا) ونظيره ”المتطرف العنيف“ 
(المخيف غربيا) هي مسافة واهية ومتخيلة. 
إذ كانا ينطلقان من نفس الأرضيات الفكرية 

والأيديولوجية، وكانا يمارسان اعتمادا 
متبادلا على المستوى السياسي؛ إذ رأى 

إسلاميو الحكم أن تيارات السلفية والتحرير 
وحتى بقايا القاعدة وبواكير داعش وقتها، 

كانت تمثل ظهيرا شعبيا واسعا. وكان 
إسلاميو التطرف يرون في الإخوان إمكانية 

سانحة لتطبيق الشريعة في واقع البلدان 
التي وصلوا فيها إلى الحكم.

وخلال سنوات قصيرة بعد الثورات 
العربية، تبين للعالم الغربي الذي رأى في 

الإسلاميين، والإخوان تحديدا، حليفا محتملا 
من أجل مقاومة إرهاب متحقق، أن الرهان كان 

متسرعا.

وتظافرت عوامل كثيرة من أجل التوصل 
لهذه الحقيقة. العامل الأول كان قائما على 
حقيقة ازدياد منسوب الإرهاب في أوروبا 
والغرب عموما، بحصول عمليات إرهابية 

كثيرة في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها، 
ما بيّن أن المشكلة أعمق من مجرد رهان 

على جماعات إخوانية تصل الحكم وتتبنى 
المقولات السياسية الديمقراطية ومن ثم 

تحاصر التطرف بأن تسحب من تحته 
البساط، وكانت الحقيقة هي أن وصول 

الإسلاميين إلى الحكم وفر للتيارات المتطرفة 
انتعاشة في العمل والتحرك، وقرّب لها وهما 

مفاده أن اللحظة السياسية مواتية لفرض 
مقالاتهم. تظافر العامل الأول مع عامل ثان 

هو صعود تنظيم داعش بما قدمه من حقائق 
دامية ومرعبة في كل الأقطار العربية التي مر 

بها، بل توصل إلى نقل تجربته إلى أوروبا 
حين تبنى العديد من العمليات.

وكان وصول الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب العامل الثالث الذي سرع من إعادة 
النظر في السياسات الأميركية الخارجية، 

ومن ضمنها النظر للإسلاميين. ولعل شعار 
”أميركا أولا“ وبصرف النظر عن وجاهته في 

العديد من التفرعات السياسية والاقتصادية، 
كان يتضمن نقدا لاذعا للسياسات المتبعة من 

قبل أوباما، سواء في ما يخص إيران أو في 
ما يخص الإخوان والإرهاب والهجرة وغيرها 

من القضايا المتشابكة.
وفي المستوى العربي الإسلامي الداخلي، 

كانت المدة القصيرة التي قضاها الإخوان 
في الحكم، في مصر وفي تونس أساسا، أو 
التي قضاها الإسلاميون يقودون الساحات 

والمعارضات للأنظمة القائمة، كافية لأن 
تتبين غالبية واسعة من القوى الشعبية، 

والقوى السياسية اليسارية والقومية 
التي كانت تقترب أو تتحالف سابقا مع 

الإسلاميين، أن هؤلاء لا قدرة لهم على الحكم، 
بل إن حرصهم على التمكين والهيمنة وتأبيد 
بقائهم في السلطة أكثر أولوية عندهم من كل 

الاهتمامات والمشاغل الوطنية. أضيف إلى 
هذا العامل الداخلي الأول، عامل آخر تمثل 
في سلسلة طويلة من الاغتيالات والعمليات 

الإرهابية التي حصلت في تونس ومصر 
وليبيا وغيرها، والتي استهدفت المعارضين 

والمسيحيين وكل من يصدع بصوته معارضا 
للإسلاميين.

لم تعد المنطلقات الحقوقية التي كانت 
تدفع القوى اليسارية والقومية والديمقراطية 
عموما، إلى مناصرة الإسلاميين، صالحة أو 

سارية المفعول. وتبددت بفعل سنوات الحكم 
التي بينت أن الإسلاميين لا يستثنون في 

إقصائهم حليفا أو خصما، وأنهم يمارسون 
توزيعا عادلا للعداء على الجميع. هنا انفضت 

الشراكات المتسرعة، خاصة بعد أن أودت 
التحالفات التكتيكية الانتخابية التي أجراها 
الإسلاميون مع بعض القوى السياسية (في 
تونس مثلا) بكل حلفائهم في منحدر سحيق.

الأحداث الأخيرة التي اندلعت في الجزائر 
والسودان وليبيا، بينت أن المنطقة تتجه إلى 
مرحلة جديدة، قوامها وميزتها أن الإخوان في 

العراء السياسي، بلا حليف أو ظهير. انتهى 
الرهان الدولي، مع مجيء ترامب وإعلانه 

إيقاف العمل بالرهانات الأوبامية القاصرة، 
ومع تفطن أوروبا إلى أنها معنية بشكل كبير 
بالصداع الإسلامي، بل تعتبره مشغلا داخليا 

على غرار الأقطار العربية.
وتقلصت إمكانيات التحالف الداخلية 

مع تعرض كل القوى التي تحالفت يوما مع 
الإسلاميين، ولو من منطلقات حقوقية مبدئية 
عامة، إلى شظايا الإسلاميين. وتفطنت القوى 
الشعبية إلى عدم جدارة الإسلاميين بالحكم، 

وكانت الأحداث الأخيرة في السودان دليلا 
مضافا على عمق الخراب الذي أحدثه هؤلاء.
ما تبقى من المشهد يمثل ورطة سياسية 

بالغة للإسلاميين، الذين إن عادوا إلى 
أشقائهم من السلفية والتحرير وبقية 

التيارات الإسلامية الراديكالية فإنهم يثبتون 
المساحات المشتركة التي تجمعهم بهم، 

وسيضعون أنفسهم بالتالي في مرمى نيران 
العالم والشعوب. وعمليا سيكون الاختيار 

صعبا بين مواصلة العمل السياسي المدني 
أو الجنوح إلى تسليح المرحلة القادمة 

وتفخيخها. وإن أصروا على التمايز عنهم، 
مواصلة للادعاء بمدنيتهم فإنهم سيتضاءلون 

إلى أحجام محدودة وسيركنون مجددا إلى 
مظلوميتهم القديمة.

مادة {تاريخ الفقه} تنهي عصورا من الالتباس والتربص

الإسلاميون في مفترق التغيرات.. تبدد الحلفاء واختفاء سواتر المساندة

ص الإسلام من ألغام مزمنة
ّ
[ استبعاد الاجتهاد يسجن التراث الفقهي في دوائر دينية صرفة  [ شيوع التأصيل التاريخي للفقه يخل

يعد الاكتفاء بمطالعة الفقه الإســــــلامي دون اجتهــــــاد أو تنزيل على تحديات الحاضر من 
ــــــرز الإرهاصات التي جعلت من التعامل معه متكلســــــا وغير قابل للتطور وفق ما تمليه  أب
مقتضيات العصر. لهذه المطبّات دوافع عدة من أهمها تمسّــــــك رجال الفقه بعدم الاقتناع 
بأن هذا الموروث كغيره من العلوم لا بد أن يكون خاضعا للدراسة والنقد ليكون متلازما 
وصالحا لكل زمان ومكان وكل ذلك لا يمكن أن يكون إلا عبر الدفع لشيوع مصطلح تاريخ 

الفقه لتخليص الإسلام من ألغام مزمنة كبلته طيلة قرون.

الفقهاء والتشبث بتصنيف الفقه خارج التاريخ

{لا أتهـــم التراث، إنما أتهم الفقهاء الذين كانوا يتصدرون مواقعهم من الخلافة، وعلى ســـبيل 

المثال أكبر نحوي كان مفسرا اسمه أبوزكريا الفراء، هو كان ممن صنعوا النحو}.

يوسف الصديق 
مفكر وعالم أنثروبولوجي تونسي

زموا سياســـيا وعســـكريا، كما أنهم 
ُ

{الإســـلاميون بالجزائـــر لا يشـــكلون خطرا كبيـــرا، فقد ه

يدركون أنهم فشلوا في مصر وفي سوريا، وأصبح الفشل يرافقهم أينما كانوا}.

علي غديري
لواء متقاعد من الجيش الجزائري إسلام سياسي

المنطلقات الحقوقية التي كانت تدفع 

إلى مناصرة الإسلاميين، لم تعد سارية 

المفعول وتبددت بفعل سنوات الحكم 

التي بينت أن الإسلاميين لا يستثنون 

في إقصائهم حليفا أو خصما

ألا يحتاج فقه بعض الأحاديث إلى وعي 

بفلسفة الفقه نفسه، لتحريره من قيود 

بشرية دالة على ظرف تاريخي تجاوزه 

التطور الأخلاقي

سعد القرش
روائي مصري

لإ يص

عبد الجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي



لقب {سيدة الشمس} أحد أكثر الألقاب الملائمة لحبال، كيف لا، وهي التي ظلت مشغولة بالبحث عن الرياح الشمسية وماهيتها. ظاهرة حيرت العلماء الذين افترضوا أن هناك وجوه
نوعين من الرياح التي تنطلق من الشمس أحدهما بسرعة ٨٠٠ كيلومتر في الثانية، والأخرى بطيئة ثقيلة الحركة.
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} ”كنت أنظـــر من نافذة غرفتي إلى الســـماء، 
وأفكـــر في أنه ليـــس من المعقـــول أن ينتهي 
العالم عندها، ولا بد من وجود أشـــياء خلفها 
تحتاج إلـــى أن نتعرف عليها“. كانت هذه هي 
الأفكار التي تراود عقل العالمة السورية شادية 
رفاعي حبال في صغرها، قبل أن يقودها القدر 
والشـــغف المعرفي إلى أن تصبح إحدى أبرز 

العالمات في مجال الفيزياء الفلكية. 
المعهد العربـــي الأميركي صنف حبال في 
شـــهر مارس الماضـــي كإحدى أكثر النســـاء 
تأثيرا في مجالها العلمي. فقدرات هذه العالمة 
رشـــحتها إلى أن تصل كإحدى النساء القلائل 
في هذا المجال إلى عضوية كل من ”الجمعية 
الفلكيـــة الأميركيـــة“، ”الجمعيـــة الأميركيـــة 
للفيزيـــاء الأرضيـــة“، ”جمعيـــة الفيزيائييـــن 
الأوروبيـــة للفيزياء  الأميركييـــن“، ”الجمعية 
الأرضيـــة“، ”الاتحاد الدولي للفلكيين“ ودرجة 
الزمالـــة فـــي ”الجمعيـــة الملكيـــة للفلكيين“، 
مدونة اســـمها فـــي قائمة أهـــم الباحثين في 
ماهية الرياح الشمســـية التي حيرت العلماء 
لزمـــن طويل، لكن ذلك كان قبـــل أن تضع هذه 
العالمـــة العربيـــة بصمتها في هـــذا المجال، 
داحضة الكثير من الافتراضات السابقة في ما 

يتعلق بالرياح الشمسية وسرعتها. 

رحلة إلى البعيد

في مدينة دمشـــق عـــام 1948 ولدت حبال، 
وهي ابنة عالم النفس السوري نعيم الرفاعي، 
لتنشـــأ كما تقول، في أســـرة متعلمـــة مثقفة، 
تحـــب العلم وتعتبره أولوية في بناء أفرادها، 
وليكـــون حبها لقصـــة حياة عالمـــة الفيزياء 
البولندية الفرنســـية ماري كوري التي قرأتها 
في ســـن الثانية عشرة، بداية الطريق لتعلقها 
بالفيزيـــاء، قبـــل أن تبـــدأ دراســـتها الفعلية 
لهـــا فـــي جامعة دمشـــق، حيث نالت شـــهادة 
البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات 

بداية سبعينات القرن الماضي.
انتقلـــت حبـــال بعـــد ذلـــك إلـــى دراســـة 
الماجســـتير في الفيزياء النوويـــة بالجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت، إلا أن الأحـــداث التي 
عصفـــت في العاصمة اللبنانيـــة قبيل الحرب 
الأهلية اللبنانية، أدت إلى توقف دراستها قبل 
أن يحملهـــا الحظ إلى أوهايـــو الأميركية بعد 
نصيحة أحد المدرســـين لها، بـــأن تتقدم إلى 
قسم الفيزياء في جامعة سينسيناتي وتجرب 

حظها في القبول هي وزوجها فواز حبال.

نجحت في الالتحاق بتلك الجامعة ســـنة 
1977 ونالت شـــهادة الدكتوراه في الفيزياء، 
منطلقة في مســـيرتها العلمية الممتدة حتى 
الآن بيـــن الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا، 
حيـــاة علمية حافلـــة بالعديد من الشـــهادات 

والمؤهلات خلال نحو أربعين عاما.
أنجـــزت حبـــال العديـــد مـــن الأبحـــاث 
والدراســـات خلال ســـنوات عملهـــا كباحثة 
فـــي المركز الوطني لأبحـــاث الغلاف الجوي 
فـــي بولدر بداية، ثم باحثة فـــي مركز فيزياء 
الفضاء التابع لجامعة هارفارد. حصلت على 
كرسي الأستاذية في جامعة ويلز، وأصبحت 
محـــررة مجلـــة البحـــوث الجيوفيزيائية في 
قســـم الفضـــاء، فضلا عـــن ترؤســـها للعديد 
مـــن الرحلات البحثية لرصد عملية كســـوف 
الشمس بهدف دراســـة الهالة الشمسية، كما 
كان لها دور مهم في التحضير لرحلة مسبار 
شمســـي لوكالة ناســـا، والذي يعـــد المركبة 
الفضائيـــة الأولـــى التـــي تدور داخـــل هالة 

الشمس وتقترب منها.

مع يوليسيس وغاليليو

من خلال إبحارها في هالة الشمس قدمت 
حبـــال نحو 60 ورقة بحثية فـــي هذا المجال 
قبل أن تصـــل إلى قيادة الحركـــة الأكاديمية 
التي  النسوية العلمية ”النســـاء المغامرات“ 
ضمت جمهرة من النســـاء الأكاديميات حول 

العالم.
أحد  لعل هـــذا اللقب ”ســـيدة الشـــمس” 
أكثـــر الألقاب الملائمـــة لحبال، كيف لا، وهي 
التـــي ظلـــت مشـــغولة بالبحث عـــن الرياح 
الشمســـية وماهيتها. ظاهرة حيرت العلماء 
الذيـــن افترضوا أن هنـــاك نوعين من الرياح 
التـــي تنطلق من الشـــمس أحدهما بســـرعة 
800 كيلومتـــر فـــي الثانية، والأخـــرى بطيئة 
ثقيلة الحركة تأتي من المنطقة الاســـتوائية 

للشمس.
إلا أن حبـــال التـــي اســـتمرت تجاربهـــا 
وأبحاثها ســـنوات طويلة، والتي استخدمت 
خلالها حالة الكســـوف الكلي للشمس، تقول 
إن الكســـوف هـــو الوضعية الوحيـــدة التي 
تساعد على البحث في هالة الشمس ومعرفة 
حركة رياحها وســـرعتها، حيـــث أثبتت، بعد 
العشـــرات من التجارب التـــي اعتمدت فيها 
على الكســـوف الطبيعي ومحاكاة الكســـوف 
بأدوات مبتكرة بشـــريا، أن تلك الافتراضات 

التي وضعها العلماء لم تكن صحيحة.
حســـب حبال، مكونات الرياح الشمسية، 
تأتي من كل مكان في ســـطح الشمس وتعتمد 
ســـرعتها علـــى مغناطيســـية المناطق التي 
قدمـــت منها، وقد أكـــدت المركبات الفضائية 
التي تولت رصد الشـــمس صحـــة ما أثبتته 
حبال، مثل تلك التي أرســـلتها وكالة الفضاء 
الأوروبيـــة ”يوليســـيس“ و”غاليليو“، فضلا 
عن ســـفن الفضاء العاملة في مشروع ”راصد 

التابع لوكالة ناسا. الشمس“ 
عمـــل حبال يحمل جانبا كبيرا من الإثارة 
لمتابعيـــه، فقد كانت كما تؤكد، بحاجة لنحو 
عشر ســـنوات لكي تجمع ســـاعة واحدة من 
البيانات حول الشـــمس مع فريق عملها الذي 
تنقل معها بين سوريا وليبيا وكينيا وزامبيا 
وجنوب أفريقيا وأســـتراليا، متحملة العديد 
من المصاعب التي كان أولها أحوال الطقس 
الســـيئة التي قد تعطل عمليـــة الرصد خلال 
الكســـوف، حيث قامت بدمج تلـــك البيانات 
التي حصلـــت عليها خلال هذه الســـنوات 
حاصلة على عملية كســـوف مدهشة جدا، 

لكســـوف  صـــورة  كل  أن  مؤكـــدة 
الشـــمس يمكن أن تقدم استكشافا 

جديدا.
تقـــول إن دراســـتها لـــم 
تتوقف عند رياح الشـــمس، 

بل تناولت خلال بحوثها دراسة 

الطبيعة الدينامية للانبعاثات الشمســـية في 
مناطـــق الطيف الراديويـــة والضوء المرئي 
والمنطقة القريبة مـــن موجات الطيف تحت 
الحمراء وفوق البنفسجية وما يليها، ناهيك 
عن دراســـة الرياح الشمسية الهادفة لتحديد 
العوامل الفيزيائية المســـؤولة عن خواصها 
وكذلك دراسة سطح الشـــمس وامتدادات ما 
ينبعث منه إلى كواكب المجموعة الشمسية. 

هرطقة مؤكدة 

الذهـــول ما يزال يســـيطر علـــى متابعي 
اكتشـــافات حبـــال التـــي تثيـــر الجـــدل في 
الأوساط العلمية، فالبعض يصفها بصاحبة 
الثورة العلمية، وبـــأن عملها خطوة عملاقة 
إلـــى الأمام، بينما وصل الأمـــر بالبعض إلى 
وصـــف ما توصلت إليه حبال بالهرطقة التي 
يصعب دحضها، بعد أن اكتشفت ما اكتشفته 
من أسرار الرياح الشمسية وصنعت اتجاها 
جديـــدا فـــي فيزيـــاء الشـــمس، فضـــلا عن 
مســـاهمتها في تصميم العديد من الكائنات 
الآلية للاستكشافات الفضائية التي ساعدت 
في معرفة ماهية تلـــك الرياح التي اختصت 

بدراستها.
لقـــد كان الغموض يحيـــط بتلك الظواهر 
بشـــكل كامل قبـــل معرفـــة أن لهـــذه الرياح 

الشمســـية الـــدور الأبـــرز فـــي حماية 
الأشـــعة  مـــن  الأرض  فـــي  الحيـــاة 
الكونية المهلكـــة. وكما يؤكد نايجل 

كالـــدر، رئيـــس التحرير الســـابق 
للمجلـــة العلميـــة البريطانية، 

كانـــت حبال أول من كشـــف 
عـــن أهـــم مفارقـــات الهالة 
الغامضة، وذلك في بحثها 
الـــذي نشـــرته عـــام 1995 
تكون  أن  فيـــه  وتوقعـــت 

البروتونات أشـــد سخونة 
بكثير مـــن الإلكترونات في 
الهالـــة الداخليـــة للريـــاح 
الشمسية السريعة، ونظمت 
بالتعاون مع ”مركز غودارد 
الدفع  و”مختبر  الفضائـــي“ 

لوكالـــة  التابعيـــن  النفـــاث“ 
ناســـا فرقا جوالة لرصـــد الهالة 

ميدانيـــا، وقادت هـــذه الفرق التي 
ضمـــت علماء فيزىاء ومهندســـين 

وطلابـــا ســـاهموا في رصـــد الهالة 
خلال حـــوادث الكســـوف فـــي الهند 

وغواديلوب وعين ديوار في سوريا.
جمعـــت حبال خلال ســـنوات عمرها 

بيـــن كونها زوجة وأمّـــا لولدين، الأمر 
الـــذي يتطلـــب منهـــا الرعاية 

الكاملـــة لأســـرتها، 
والعلم الذي احتاج 

منهـــا الكثيـــر 

مـــن الوقت والتفـــرغ لأجل تحقيـــق الإنجاز 
المنشـــود. تقول إن الأمر لا يتم بسهولة، وأن 
الكثير من الصعاب تواجه الأم الأكاديمية، إلا 
أنها طالما اعتقدت أن المساندة الأسرية تلعب 
دورا مهمـــا في دعم الأبناء المتعلمين لاجتياز 
مثل هذه الصعوبات، فضلا عن الثقة بالنفس 
التي يجب أن تتحلى بها الفتاة المتعلمة لأجل 
اجتيـــاز أي نـــوع من العراقيـــل والصعوبات 
التـــي قد تواجه طريقها فـــي التعليم ومتابعة 
الدراســـة المتخصصة، وتعتقد أن الثقة وعدم 
الاستسلام هما أول مبادئ النجاح، كذلك فإن 
العالمة الســـورية لم تتخل عـــن موهبتها في 
عزف التشـــيلو وحضور الحفلات الموسيقية 

التي طالما أحبتها.

شخصية علمية فريدة

لـــم تغير الغربة الطويلة من طبيعة حبال 
التـــي طالما اشـــتاقت لوطنها ولـــم تتنكر له 
ولتقاليـــده وللغته يوما، حيـــث طالما أعلنت 
رغبتها بنقـــل علومها وتوظيفهـــا في خدمة 
بلادهـــا إلا أن أحلامهـــا اصطدمـــت بواقـــع 
صعـــب، ففي العـــام 1977 عادت إلى ســـوريا 
وزارت قســـم الفيزيـــاء بجامعة دمشـــق، ثم 
عـــادت مرة أخرى 

في 1999 لتقابل وزيرة التعليم في ذلك الوقت 
وتعرض عليها أن يشارك بعض مدرسي قسم 
الفيزياء فـــي أبحاثها، إلا أنهـــم وصلوا إلى 
عيـــن ديوار متأخرين، ما جعـــل من تعليمهم 
أمـــرا صعبا كما تؤكد حبال. وفي العام 2007 
دعيـــت مـــرة أخرى إلى دمشـــق التـــي كانت 
عاصمة الثقافة العربية في ذلك الوقت، وألقت 
محاضرة فيها قبل أن تجتمع بمسؤولي قسم 
الفيزيـــاء في الجامعة وتعرض عليهم تطوير 
المناهـــج العلميـــة الســـورية إلا أن أحدا لم 

يستجب لعرضها.
وتعـــد الحرب فـــي ســـوريا والتي خلفت 
الآلاف من الضحايا أحد أبرز الأســـباب التي 
تمنـــع حبال من العـــودة إلـــى بلادها، حيث 
أكـــدت مرارا أن فرصة العودة إلى دمشـــق 
التـــي ولدت فيهـــا باتت صعبـــة بعد أن 
غيرت الحرب المعادلة كلها. وقد يكون 
الســـفر إلى الشـــمس وعوالمها أسهل 
على هذه المرأة من العودة إلى بلادها 

في مثل هذه الظروف.
الشـــهيرة  تذكر مجلة ”ســـاينس“ 
الجمعيـــة  حـــال  بلســـان  الناطقـــة 
الأميركيـــة لتقـــدم العلـــوم، أن بحوث 
حبـــال أطاحـــت بالتصـــورات التـــي 
كانت ســـائدة من قبل عن مصدر رياح 
الشمس، مثنية على جهودها العلمية 
الجبـــارة، وأن ما قدمتـــه ليس أقل من 
ثورة في مجال علوم فيزياء الشـــمس، في 
الوقت الذي حصلت فيـــه حبال على العديد 
من الجوائز والتكريمات مثل شـــهادة تقدير 
المركـــز الدولـــي لأبحـــاث الغـــلاف الجوي، 
وشـــهادة تقدير مركز هارفارد ســـميثونيان 
للفيزيـــاء الفلكية، فضلا عن جائزة الرواد من 
مؤسسة الفكر العربي والذي أقيم في مراكش 

عام 2004. 
ويذكر جود جونسن وهو أحد المهندسين 
المرافقين لحبال في رحلاتها الاستكشـــافية، 
أنها شـــخصية علميـــة رائعة في مـــا يتعلق 
بإنجازهـــا العلمـــي أو قدرتهـــا على 
الحصـــول على التمويـــل اللازم 
للأبحـــاث، والذي تؤكد حبال 
في الكثير من أحاديثها أنه 
يتم وفـــق شـــروط معينة 
شديدة  تنافســـية  وسط 
بين الباحثين والعلماء.

غانثر  أمـــا 
مدير  هاســـينجر 
معهـــد علـــم الفلك في 
جامعـــة هاواي فيؤكد 
فـــي حديثه عـــن حبال 
أنه لأمر هـــام أن يكون 
التدريس  طاقـــم  رئيس 
وقائد الكلية امرأة، فهذا 
الأمر نادر للغاية في مثل 
هذه العلوم، مشـــيرا إلى 
أن كون حبال من الشـــرق 
الأوسط فهو أمر أكثر أهمية 
فهـــي قـــدوة للأصـــل الـــذي 

انحدرت منه.

سيدة الشمس التي تبحث عن كون بلا ألغاز
شادية حبال

عالمة سورية تكتشف أسرار نجمنا القريب

عبدالسلام الشبلي

[ ”ســـاعة“ واحدة فقط من بيانات الشـــمس، تقول حبال إن عشـــر سنوات من الرصد 
تطلبتها بعد أن تنقلت هي وفريقها بين سوريا وليبيا وجنوب أفريقيا وأستراليا.

[ حبـــال تعـــد المرأة الأولى في العالم التي تشـــرف على التحضير لرحلة مســـبار "ناســـا" 
الشمسي الذي يدور داخل هالة الشمس ويقترب منها. 

[ اكتشـــافات حبال تثير الجدل بين العلمـــاء، البعض يصفها بمفجّرة 
ثورة علمية، وآخرون يعتبرون أبحاثها هرطقة يصعب دحضها.

المعهد العربي الأميركي يصنف حبال 
في شهر مارس الماضي كإحدى أكثر 

النساء تأثيرا في مجالها العلمي. 
فقدرات هذه العالمة رشحتها إلى أن 
تصل كإحدى النساء القلائل في هذا 
المجال إلى عضوية كل من {الجمعية 

الفلكية الأميركية}، {الجمعية 
الأميركية للفيزياء الأرضية}، {جمعية 

الفيزيائيين الأميركيين}، {الجمعية 
الأوروبية للفيزياء الأرضية} و{الاتحاد 

الدولي للفلكيين} وتحصل على 
درجة الزمالة في {الجمعية الملكية 

للفلكيين}

غانثر هاسينجر مدير معهد علم الفلك 
في جامعة هاواي يؤكد في حديثه عن 

حبال أنه لأمر هام أن يكون رئيس طاقم 
التدريس وقائد الكلية امرأة، فهذا الأمر 
نادر للغاية، وكونها من الشرق الأوسط 
جانب أكثر أهمية يجعلها قدوة للأصل 

الذي انحدرت منه

 قدمت 
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بدراستها.
لقـــد كان الغموض يحيـــط بتلك الظواهر
بشـــكل كامل قبـــل معرفـــة أن لهـــذه الرياح

الشمســـية الـــدور الأبـــرز فـــي حماية
الأشـــعة مـــن  الأرض  فـــي  الحيـــاة 
الكونية المهلكـــة. وكما يؤكد نايجل
كالـــدر، رئيـــس التحرير الســـابق 

للمجلـــة العلميـــة البريطانية، 
كانـــت حبال أول من كشـــف 
مفارقـــات الهالة  عـــن أهـــم
الغامضة، وذلك في بحثها
1995 الـــذي نشـــرته عـــام
تكون  أن  فيـــه  وتوقعـــت 
البروتونات أشـــد سخونة
بكثير مـــن الإلكترونات في
الهالـــة الداخليـــة للريـــاح 
الشمسية السريعة، ونظمت
بالتعاون مع ”مركز غودارد

الدفع  و”مختبر  الفضائـــي“
لوكالـــة  التابعيـــن  النفـــاث“

ناســـا فرقا جوالة لرصـــد الهالة 
ميدانيـــا، وقادت هـــذه الفرق التي

ضمـــت علماء فيزىاء ومهندســـين 
وطلابـــا ســـاهموا في رصـــد الهالة
خلال حـــوادث الكســـوف فـــي الهند
وغواديلوب وعين ديوار في سوريا.

جمعـــت حبال خلال ســـنوات عمرها
بيـــن كونها زوجة وأمّـــا لولدين، الأمر 

الـــذي يتطلـــب منهـــا الرعاية
الكاملـــة لأســـرتها،
احتاج والعلم الذي
منهـــا الكثيـــر

وزارت قســـم الفيزيـــاء بجامعة دمشـــق، ثم
عـــادت مرة أخرى

الفيزيـــاء في الجامعة وتعرض عليهم
المناهـــج العلميـــة الســـورية إلا أن

يستجب لعرضها.
وتعـــد الحرب فـــي ســـوريا والتي
الآلاف من الضحايا أحد أبرز الأســـبا
تمنـــع حبال من العـــودة إلـــى بلاده
د أكـــدت مرارا أن فرصة العودة إلى
التـــي ولدت فيهـــا باتت صعبـــة
غيرت الحرب المعادلة كلها. وق
الســـفر إلى الشـــمس وعوالمه
على هذه المرأة من العودة إلى

في مثل هذه الظروف.
”ســـاينس“ الش تذكر مجلة
الج حـــال  بلســـان  الناطقـــة 
الأميركيـــة لتقـــدم العلـــوم، أن
حبـــال أطاحـــت بالتصـــورات
كانت ســـائدة من قبل عن مصد
الشمس، مثنية على جهودها
الجبـــارة، وأن ما قدمتـــه ليس
ثورة في مجال علوم فيزياء الشـــم
الوقت الذي حصلت فيـــه حبال على
من الجوائز والتكريمات مثل شـــهاد
المركـــز الدولـــي لأبحـــاث الغـــلاف
مركز هارفارد ســـمي وشـــهادة تقدير
للفيزيـــاء الفلكية، فضلا عن جائزة الر
مؤسسة الفكر العربي والذي أقيم في

عام 2004. 
ويذكر جود جونسن وهو أحد المه
المرافقين لحبال في رحلاتها الاستكش
أنها شـــخصية علميـــة رائعة في مـــا
بإنجازهـــا العلمـــي أو قدرته
الحصـــول على التمويـــل
للأبحـــاث، والذي تؤك
في الكثير من أحادي
يتم وفـــق شـــروط
تنافســـية وسط 
بين الباحثين و
أمـــ
هاســـينج
معهـــد علـــم ال
جامعـــة هاواي
فـــي حديثه عـــن
أ أنه لأمر هـــام
ال طاقـــم  رئيس 
وقائد الكلية امرأ
الأمر نادر للغاية
هذه العلوم، مشـــ
أن كون حبال من ا
الأوسط فهو أمر أكثر
فهـــي قـــدوة للأصـــل

انحدرت منه.

لكســـوف
ستكشافا 

ـــم 
س،

دراسة 



} الشــارقة – أعلنت اللجنة المنظمة للملتقى 
العربي لناشـــري كتب الأطفال، عـــن الفائزين 
بالدورة السادسة من جائزة الملتقى لـ“أفضل 
كتـــاب للطفـــل“، التي تهدف إلى الإســـهام في 
الارتقاء بالإنتاج الإبداعي لدور النشر أعضاء 
الملتقى، وتطوير إسهاماتهم في مجالات نشر 

كتاب الطفل العربي.
وفـــاز بفئـــة ”كتـــب الطفولـــة المبكـــرة“، 
كتـــاب ”بهـــاء ولعبة الاختبـــاء“، تأليف جيكر 
خورشـــيد، رســـوم طاهرة رضائي، والصادر 
عـــن دار ألف بـــاء تاء بالأردن، فيمـــا فاز بفئة 
”كتب الطفولة المتوسطة“، كتاب ”ماذا أرى؟“، 
تأليـــف الدكتورة أمينة الهاشـــمي، ورســـوم 
جلنار حاجو، والصادر عـــن دار ينبع الكتاب 

بالمغرب.

 وقررت لجنة تحكيم الجائزة حجب 
فئة اليافعيـــن لهذا العام لعـــدم ارتقاء 
الأعمال المقدمة إلى المعايير المعتمدة 
في الجائزة والأهداف المنشودة التي 

تسعى الجائزة إلى ترسيخها.
وشـــهدت الـــدورة السادســـة من 
جائزة ”الملتقى العربي لناشري كتب 
الأطفال لأفضـــل كتاب للطفل“، إقبالاً 
كبيراً من الناشرين حيث استقطبت 
في فئاتهـــا الثلاث، مراحل الطفولة 
المبكـــرة والمتوســـطة واليافعين، 
61 كتاباً من 18 ناشراً، ومن المقرر 
أن يتم تكريم الفائزين في احتفال 

خـــاص يقام يـــوم الأحـــد 21 أبريـــل الجاري، 
ضمن الفعاليات المصاحبـــة للدورة الـ11 من 
مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه 
هيئة الشـــارقة للكتاب في الفترة من 17 حتى 
27 أبريـــل المقبـــل، تحت شـــعار ”استكشـــف 

المعرفة“ في مركز إكسبو الشارقة.
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت عائشـــة حمد 
مغاور، الأمين العام للملتقى العربي لناشري 
كتب الطفل، رئيس لجنـــة الجائزة، أن جائزة 
”الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل 
تواصل دعمها لصناعة النشـــر  كتاب للطفل“ 

الموجه للأطفال.
وشـــددت مغاور علـــى أن الجائزة تواصل 
ســـعيها إلى تطويـــر كتاب الطفل، وتشـــجيع 
الناشـــرين على تقديم الأجود، مما يســـهم في 
تحفيز الأطفـــال على اقتناء الكتـــاب، وتنمية 
عادة القراءة لديهم، واســـتقطبت الجائزة في 
دورتهـــا السادســـة الكثير من الأعمـــال التي 
أكـــدت الاهتمام الكبيـــر الذي يوليه الناشـــر 

العربي لكتاب الطفل.
وأضافـــت مغاور ”يســـعدنا فـــي الملتقى 
العربي لناشـــري كتـــب الأطفـــال الإعلان عن 
الفائزيـــن بالـــدورة السادســـة مـــن الجائزة، 

وأتوجه باسم مجلس إدارة الملتقى، والأمانة 
العامـــة للملتقى بالتهاني والتبريكات لكل من 
دار ينبع الكتاب، ودار ألف باء تاء لحصدهما 
وكتـــب  المبكـــرة،  الطفولـــة  كتـــب  جائزتـــي 
الطفولة المتوســـطة، آملين لهما دوام التميز 

والنجاح“.
وقالت عائشة مغاور ”إن الجائزة ظلت في 
تطور مستمر، وتشهد بشـــكل سنوي تحديثا 
على المعاييـــر والفئات ما يعكـــس حيويتها 
وتجددها، من حيث تصاعد أعداد دور النشـــر 

المشاركة بالجائزة وعدد الكتب المرشحة“.
يشـــار إلـــى أن الملتقى العربي لناشـــري 
كتب الأطفال الذي تأسس عام 2013 يهدف إلى 
العمل على رفع مســـتوى مهنة النشر في كتب 
الأطفال، ودعم رســـالة ناشـــري كتب الأطفال، 
وتوســـيع مجالات التعاون والعمل المشـــترك 
بيـــن الناشـــرين العرب العامليـــن في صناعة 
كتاب الطفل، والارتقـــاء بصناعة كتاب الطفل 
العربي، ورفع مســـتواه مـــن حيث المضمون 
والأســـلوب والرســـم والإخـــراج والتصميـــم 
والطباعة، ويضـــم الملتقى في عضويته أكثر 

من 100 دار نشر من مختلف الدول العربية.

} أبوظبي – تنطلق في الإمارات يوم 24 أبريل 
الجـــاري فعاليات معـــرض أبوظبـــي الدولي 

للكتاب، في دورته الـ29.
وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي 
مشـــاركة أكثـــر من ألـــف عارض مـــن 50 دولة 
يعرضون أكثر من 500 ألف عنوان في مختلف 
مجالات العلوم والمعارف والآداب، مشيرة إلى 
حجز مســـاحات المعـــرض بالكامل مع وجود 

أكثر من 100 ناشر على قائمة الانتظار.
وذكر مســـؤولون في الهيئـــة خلال مؤتمر 
صحافي الأحد أن الدورة الجديدة ســـتقام في 
الفتـــرة ما بيـــن 24 إلى 30 أبريل تحت شـــعار 
”المعرفة.. بوابة المســـتقبل“ على مساحة 26 

ألف قدم مربع.

فعاليات واستضافات

قـــال وكيـــل دائـــرة الثقافـــة والســـياحة 
بأبوظبـــي ســـيف ســـعيد غبـــاش إن معرض 
أبوظبي الدولي للكتـــاب يعتبر من المنصات 
المهمـــة للإنتاج المعرفي وليـــس لبيع الكتب 
فقط، بل يلعب دورا أساسيا في تنشيط حركة 
النشر بشقيها الورقي والرقمي مع ما نشهده 

من تحفيز لصناعة النشر.
 وأضاف أن الدائـــرة حريصة على إطلاق 
خطط نشـــر إلكترونية واعـــدة محليا تحتفي 
بالمنجـــز الثقافـــي وكبار الأدبـــاء والمفكرين 
وترعى فـــي الوقت ذاته المواهـــب الإماراتية 

الشابة وتستثمر فيها.
وأوضـــح أن الـــدورة الـ29 مـــن المعرض 
تزخر بأكثـــر من 80 فعالية ثقافيـــة وترفيهية 
وتعليمية واســـتضافة مجموعـــة مختارة من 
المؤلفيـــن والأدباء والفنانين من مختلف دول 

العالم.
 وأضاف أن دائرة الثقافة والسياحة وقعت 
3 اتفاقيات تعاون مع 3 شركات عالمية لتوفير 
كتبهـــا على أبرز 3 مواقع هـــي أمازون وكوبو 
وآي بـــوك وجهـــاز كينـــدل القـــارئ، وأن ركن 
النشر الإلكتروني في معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب يعد أحد أنشـــط الأقسام في المعرض، 

حيث يشهد الكتاب الإلكتروني تطورات مهمة 
مع زيادة الطلب عليـــه وتوجه العديد من دور 
النشر التي أصبحت تقدم نسخا إلكترونية من 

كتبها.
وحول مـــا يميز الـــدورة الحالية لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، قال غباش ”المعرض 
يحتفي بالشـــاعرة الإماراتية الراحلة عوشـــة 
السويدي الملقبة بـ(فتاة العرب) بالإضافة إلى 
تقديم أركان تفاعلية جديدة لأول مرة وهي ركن 
النشـــر الإلكتروني وركـــن القصص المصورة 
والركن الترفيهي؛ ســـعيا إلـــى توفير تجارب 
مختلفة ومميزة للتعلم والابتكار وقضاء وقت 

مميز للجمهور من جميع الأعمار“.
معـــرض  يســـتضيف  الأولـــى  وللمـــرة   
أبوظبي الدولي للكتاب عارضين من أوكرانيا 
ومالطـــا  وإســـتونيا  التشـــيك  وجمهوريـــة 

والبرتغال.
ويســـتقطب المعرض في دورتـــه الحالية 
نخبة مـــن أبرز الكتـــاب والمؤلفين العالميين 
ودور النشـــر والفنانين المبدعين من مختلف 
أنحاء المنطقـــة والعالم، من بينهم بن أوكري 
الفائز بجائزة البوكر والمؤلف سارو برييرلي 
الـــذي تـــم تحويـــل قصة حياتـــه إلـــى الفيلم 
المشـــهور ”ليون“ وزين الدين يوسفزاي والد 

الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسفزاي.
ويتضمن الحدث ركنا للنشر الرقمي وركنا 
للقصـــص المصورة وركنـــا للترفيه ويتضمن 
كل ركن تجـــارب تفاعلية متميزة للجمهور من 

مختلف الأعمار.
وتحتفـــي الـــدورة الــــ29 مـــن المعـــرض 
بجمهوريـــة الهنـــد ضيفـــة شـــرف المعرض، 
وتشـــارك في الحدث مجموعـــة كبيرة من دور 

النشر الهندية.
وتتمتع الهند بتـــراث ثقافي غني وحيوي 
وفيها تمازج مـــن نوع خاص ما بين الإثنيات 
المتعددة التي تكون النســـيج الاجتماعي في 
بلد منفتح على مختلف التأثيرات منذ عصور 
ما قبل التاريخ وهذا يجعل مشـــاركة الهند في 
معـــرض أبوظبـــي الدولي للكتـــاب ذات طابع 

مميز.
وصرح غبـــاش بأنـــه ”تمت دعـــوة نخبة 
مـــن الكتـــاب والشـــعراء والفنانيـــن الهنـــود 
الذيـــن ســـيلتقون مـــع جمهـــور القـــراء فـــي 
أبوظبي ضمن برنامـــج ثقافي جذاب يتضمن 
العديـــد من الأنشـــطة والفعاليات طـــوال أيام 
المعـــرض ويشـــمل فعاليـــات الأدب والثقافة 
والفن والموسيقى والســـينما، كما تتيح هذه 

المشاركة الفرصة أمام المستثمرين الراغبين 
فـــي اكتشـــاف مزيد مـــن الفرص التـــي يمكن 
الاســـتفادة منها فـــي ظل حـــرص مجموعات 
ودور النشر الهندية على الوجود في المشهد 
الثقافي الخليجي من أجل تســـهيل التواصل 

مع الجالية الهندية في الإمارات“.
وأضاف غبـــاش أن اختيـــار الهند ضيف 
شـــرف معرض أبوظبي الدولـــي للكتاب جاء 
تأكيـــدا على عمـــق العلاقات التـــي تربط بين 
الهند والعالم العربي، وانسجاما مع التاريخ 
العريـــق للعلاقـــات الإماراتية-الهنديـــة فـــي 

مختلف المجالات الحيوية.

جديد المعرض

يشـــهد معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
نظـــرة جديدة تمامًـــا إلى برنامجـــه الثقافي، 
حيث سيسلط الضوء على تراث دولة الإمارات 
مـــن خلال فتـــح نافذة علـــى الإنتـــاج الثقافي 

والأدبي للبلاد.
ويبيـــع المعـــرض أفضـــل الكتـــب مبيعًا 
علـــى المســـتوى الدولي، كما يضـــم كتبًا لكل 

الأذواق والفئـــات العمرية. ولكن الحدث يدور 
حول إعادة نشـــر هذه القصص مع سلسلة من 
المحادثات الثقافيـــة وورش العمل التعليمية 

والموارد المخصصة للمحترفين.
وتمتـــد الموضوعات إلى مـــا وراء الكلمة 
المكتوبـــة أيضًـــا، حيث تشـــتمل على مناطق 
الرقمـــي  والنشـــر  للرســـامين  مخصصـــة 
والفنانيـــن الهزلييـــن بالإضافـــة إلى عروض 
الأزياء وراقصات بوليوود وشاحنات الطعام.

الاحترافـــي،  البرنامـــج  مـــن  وكجـــزء 
سيســـتضيف خبراء الصناعة فـــي محادثات 
والكتـــب  الشـــعبية  الإعـــلام  وســـائل  حـــول 
الصوتية ودور النشـــر. وســـيتألف البرنامج 
الثقافـــي مـــن محادثـــات لمؤلفيـــن دولييـــن 
ومحليين سيتشاركون القصص الملهمة وراء 
عملهم. وفي الوقت نفســـه، تم تصميم برنامج 
تعليمي للمدارس والجامعات مع حوارات مع 

الرسامين والمؤلفين والأساتذة.
ســـيكون مـــن أبـــرز الأحـــداث الرئيســـية 
”ســـباق إلى الفضاء: مقابلة مـــع رواد الفضاء 
الإماراتيين الأوائل“، وهـــم هزاع المنصوري 
وســـلطان النيـــادي وســـالم المـــري، الذيـــن 

ســـيتحدثون عن كتاب ”ســـباق إلـــى الفضاء: 
القصـــة وراء مركز محمد بن راشـــد للفضاء“، 

الذي يرسم تطور برنامج الفضاء الإماراتي.

وســـيكون التركيز على موضوع التسامح 
هذا العـــام من خلال عبداللـــه الجمعة، مؤلف 
الأكثر  كتاب ”حكايات ســـعودي فـــي أوروبا“ 
مبيعاً في الســـعودية. وترك جمعة مســـيرته 
المهنية لمواصلة شـــغفه بالســـفر، حيث قام 
بزيارة 100 دولة قبل ســـن الثلاثين. وســـيقوم 
عبداللـــه بإجـــراء حواريـــن منفصليـــن مـــع 
البالغين والمراهقين، وتبـــادل وجهات نظره 
حول الثقافة والتســـامح، وماذا يعني أن تتبع 

أحلامك.
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[ الدورة الـ29 من المعرض تستضيف الهند وتنفتح على ثيمات جديدة  [ المعرض يراهن على الكتب الإلكترونية والصوتية
فــــــي دورة جديدة ينطلق معــــــرض أبوظبي الدولي للكتاب مقدمــــــا لجمهوره على اختلاف 
شرائحه ســــــوقا مفتوحة من الكتب الورقية والإلكترونية وحتى المسموعة، لكن الأبرز في 
ــــــث ينفتح هذا العام على  المعــــــرض هو انفتاحه كل ســــــنة على مجالات ثقافية جديدة، حي

الثقافة الهندية وعلى مجالات علوم الفضاء مركّزا على ثيمة التسامح.

 50 دولة و500 ألف عنوان في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

 المعرض يواصل تجديد فعالياته

الجائزة تســـعى إلى دعـــم صناعة 

النشـــر الموجه للأطفال وتطوير 

كتاب الطفل، وتشجيع الناشرين 

على تقديم الأجود

B

عن دار فواصل للنشـــر في بيروت، صدرت للقاصة حنـــان رحيمي الطبعة الثانية من مجموعتها 

{بائعة الأعشاب} التي تحتوي على 13 قصة.

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الـ7 للرواية العربية في القاهرة، الســـبت، بمشـــاركة أكثر من 

250 ناقدا وروائيا، وتحمل اسم الكاتب السوداني الطيب صالح.

أردني ومغربية يتوجان بجوائز الملتقى العربي 

لناشري كتب الأطفال
تنظـــم دار الشـــعر  } تطــوان (المغــرب) –  
بتطوان بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة 
الثقافـــة والاتصال (قطاع الثقافة)، حفل تقديم 
وتوقيع الأعمال الفائزة بجائزة الديوان الأول 
للشـــعراء الشـــباب في دورتها الثانية، وذلك 

مساء يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.
ويشـــهد هـــذا اللقـــاء، الـــذي يقـــام ضمن 
البرنامـــج الثقافـــي لتظاهـــرة عيـــد الكتـــاب 
بتطوان، تقديـــم ديوان ”زهرة الفم“ لمصطفى 
رجـــوان، الفائـــز بالجائـــزة الأولـــى، وديوان 
”الحـــارة الشـــعبية“ لأســـامة زروق، المتـــوج 
بالجائـــزة الثانيـــة، وديـــوان ”كبـــوة أمـــل“ 
لعبدالغفور أحمد العوداتي، المتوج بالجائزة 
لرباب  الثالثـــة، وديوان ”وســـاوس الفصول“ 

بنقطيب، الحائز على تنويه اللجنة.
وتواصـــل دار الشـــعر بتطـــوان عمليـــات 
الحفر والاكتشاف في أراضي الشعر المغربي 
مـــن خلال اســـتقطاب الأقلام الشـــابة والأخذ 
بيدها إلى النشر وتطوير تجاربها. وهي تقدم 
في هذه السنة الأعمال الفائزة بجائزة الديوان 
الأول للشـــعراء الشـــباب، في دورتها الثانية، 
كما تـــم الإعلان عنها ســـابقا عشـــية اختتام 
الدورة الثانية من مهرجان الشـــعراء المغاربة 

بتطوان، الذي أقيم أيام 4 و5 و6 ماي 2018.
وعبـــر هذه التجربـــة التي تدخل ســـنتها 
الثانية، تســـتأنف دار الشـــعر بتطوان مهمة 
البحـــث عـــن الأصـــوات الشـــعرية الجديدة، 
واكتشـــافها، والإنصات إليهـــا، يقينا منها أن 
مثل هـــذه المبـــادرات هي الجديـــرة بضمان 
اســـتمرارية الشـــعر المغربـــي عبـــر تجارب 
الأجيال الآتية. ”بينما يبقى الشعراء القادمون 
مـــن بعيـــد فـــي مقدمـــة المبدعيـــن الملهَمين 
القادريـــن على اختراع المســـتقبل، بما أوتوا 
مـــن أحلام محلقـــة وخيال مجنـــح“، كما جاء 
في تقديم هـــذه الدواوين الشـــعرية الجديدة. 
لأجل هذه الغايـــة الشـــعرية الخالصة، كانت 

دار الشعر بتطوان قد أعلنت، السنة الماضية، 
عن تنظيـــم الجائزة مرة أخـــرى، وعهدت إلى 
لجنة علمية متخصصة بأمر اختيار الفائزين. 
وهي اللجنة التي ضمت في عضويتها كلا من 
الشاعر العياشي أبوالشتاء رئيسا، إلى جانب 
الشاعرة أمل الأخضر والشاعر محمد بشكار.

وقد توصلت اللجنة بالدواوين المرشحة، 
دون أسماء أصحابها، وفق نظام الجائزة، قبل 
أن يقـــر رأيها على الأعمال المتوجة، حيث بلغ 
عدد الدواوين المرشحة ثلاثين ديوانا شعريا، 
تراوحت ما بيـــن القصائد العمودية وقصيدة 

التفعيلة وقصيدة النثر.

وجاء في قـــرار اللجنة أنـــه و“بعد تداول 
فحـــص  إليهـــا  الموكـــول  اللجنـــة  أعضـــاء 
المجاميع الشـــعرية المرشحة لنيل جائزة دار 
الشـــعر بتطوان للشعراء الشـــباب، اتضح أن 
الدواوين التي استحقت التتويج، جمعت بين 
أفق حداثي في كتابة الشـــعر، يشـــتغل بحس 
ذكي على اليومي، دون السقوط في المباشرة 
مع توظيف المجازات بأنواعها، في نفس الآن 
حافظـــت على القالب الجمالـــي المتوارث عن 
الكتابة الشعرية العربية الكلاسيكية وتحديدا 

في بعدها الإيقاعي العروضي“.
ويشـــهد لقـــاء تطـــوان تقديـــم وتوقيـــع 
الدواويـــن المتوجـــة، مـــع قـــراءات شـــعرية 
للفائزين، إلى جانب عروض موســـيقية فنية، 
للثنائي ”ديابصون“، رفقة أمينا دوداييفا من 

روسيا وعمر بن الأحمر من المغرب.

الشعراء الشباب المغاربة يوقعون 

كتبهم على إيقاعات روسية مغربية

معرض أبوظبي الدولي للكتاب في 

دورته هذا العام يســـتضيف الهند 

ويشـــهد مشـــاركات دول جديـــدة 

وكتابا وفاعلين ثقافيين

 ◄

المعرض يحتفي بالشاعرة الإماراتية 

الراحلـــة عوشـــة الســـويدي الملقبة 

{فتاة العرب} ويســـتدعي نخبة من  بـ

الكتاب والفنانين الهنود

 ◄

لقاء تطوان يشهد تقديم وتوقيع 

الدواويـــن المتوجـــة بالجائـــزة، مع 

قراءات شعرية للفائزين، إلى جانب 

عروض موسيقية فنية

 ◄
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} ارتحل الشـــاعر والمُترجم محمد العمراوي 
إلى فرنسا منذ أكثر من ثلاثين عاما، ليواصل 
فـــي ليون ما بدأه في ثمانينات القرن الماضي 
بالمغرب من جنون الشـــعر، كتابة على الورق 
وأداءً على المسرح. فهو يرى أن اللغة وحدها 
قاصـــرة عن التعبيـــر عن الإنســـان المعاصر 

والواقع الخرب.
علـــى الرغم مـــن صدور دواويـــن مطبوعة 
له لقيت صـــدى طيّبا، منهـــا ”النافذة.. الأحد 
و“من هـــذه الجهة وما حولها“،  وأيام أخرى“ 
فـــإن العمراوي يبدو منحازا أكثر إلى الشـــعر 
أن  باعتبـــار  الجســـدي،  والتعبيـــر  الأدائـــي 
الصـــوت كلمة الســـر دائما، والخيـــط الرابط 
بين أشـــكال الكتابة الشـــعرية المختلفة التي 
يمارســـها دون تقيّد بنمـــوذج واحد، فهو ابن 

الشتات والتبعثر والتجريب.

قصيدة الصوت والحركة

يســـعى الشـــاعر المغربـــي إلـــى تفجيـــر 
القصيدة من كل شـــيء، بـــدءا من الحلم، الذي 
تهـــدده جاذبيـــة الكابوس بالســـقوط، مرورا 
بالحقيقـــة، التـــي تعنـــي العدم أو اللاشـــيء، 
وصولا إلى الصمت، ذلك الشـــبح الذي تكوّنه 

حروف خاصة، ضاجّة، ناطقة بالهلاك.
 (performance poetry) بزغ الشعر الأدائي
في الولايـــات المتحدة في مطلـــع الثمانينات 
مـــن القرن الماضـــي، حيث صـــارت القصيدة 
تعتمد علـــى التعبير الصوتـــي المنغّم فضلا 
عن الصيحات والرموز، وعلى الأداء الجسدي 
المصحوب عادة بالحركة والموســـيقى، ويعدّ 
العمـــراوي واحدا مـــن العرب الأوائـــل الذين 
ســـلكوا هـــذا الـــدرب التعبيري فـــي قصائده 
المـــؤدّاة، التي يؤلفها بالعربية والفرنســـية، 
ويضمّنها أحيانًا المفردات العامية المغربية، 
والأمازيغية، فضلا عن بعض الرموز والدلالات 
ذات الطبيعـــة الخاصـــة ”أذان الصلاة مثلا“، 

والصيحات والأصوات غير المفهومة.

تنفتح تجربته علـــى أكثر من رافد وذاكرة 
وواقـــع معيش، فهـــي ذات جناحيـــن؛ مغربي 
وفرنســـي، وهـــي صنيعة الحياة الشـــخصية 
الملموسة والخزائن المعرفية الثقافية في آن. 
فإلـــى جانب طاقته الإبداعيـــة، فإن للعمراوي 
باعـــا في التنظيـــر والترجمة، وقـــدّم للمكتبة 
الفرنســـية برفقة كاترين شاريور ”أنطولوجيا 

الشـــعر المغربـــي المعاصر“، التـــي تضمّنت 
أعمال أكثر من خمسين شاعرا.

فـــي حديثـــه إلى ”العـــرب“، يشـــير محمد 
العمـــراوي إلـــى أن علاقتـــه مع الشـــعر منذ 
البدايـــة الأولى فـــي أيام الجامعـــة هي علاقة 
مـــع الصوت أكثر منها مـــع الكتاب، حيث كان 
يستمع بشكل سري لأشرطة بأصوات محمود 
درويـــش وممـــدوح عـــدوان ومظفـــر النواب 
وأدونيس وآخرين، وحين ارتحل إلى فرنســـا 
في نهاية الثمانينات بدأ يبحث عن الفضاءات 
التي تستقبل الشـــعر، فالتحق بمجلة ”شعر- 
لقـــاءات“، حيـــث التقـــى من خلالها بشـــعراء 
حداثييـــن من آفـــاق متعددة، فـــكان كل صوت 
منهم يحاور بشـــكل مـــا صوتا مـــن أصواته 

الداخلية.
ويصف المشـــهد الشـــعري الفرنسي بأنه 
يتألّف من عناصر وتيـــارات مختلفة، متنافرة 
أحيانا، فهناك من يرتبط بالاستعارات، وهناك 
مـــن يقترن ببســـاطة جاك بريفيـــر، والبعض 
يكتب بتأثيـــر من ترجمات الشـــعر الأميركي، 
وآخـــرون يعطـــون للكتابـــة أبعـــادا أدائيـــة 
وعرضيـــة وصوتية، فـــي علاقة مـــع الفيديو 
ومونتاج الصوت، وهذه التيارات كلها تتكوّن 

من عناصر، هي الأخرى بدورها مختلفة.
في الوقت نفســـه، تأثر الشباب في العالم 
العربي، خصوصا بعد ســـقوط جـــدار برلين 
وتغيّـــر العالـــم وامتـــداد الأزمـــات، بأحـــدث 
صيحـــات القصيـــدة النثريـــة التي تســـتقبل 
بلغـــة أكثر بســـاطة أشـــياء الواقـــع اليومي، 
وفي الســـنوات الأخيرة بدأ آخـــرون يُظهرون 

احتياجهم للعرض والأداء الحركي.
فـــي تجربة العمراوي، كان الصوت الخيط 
الرابط بين أشكال الكتابة الشعرية، حيث راح 
يكتب بأشكال مختلفة، ويقول ”قررت بعد زمن 
طويـــل من التردد أن أقبـــل ذلك، أعني أن أقبل 
كوني بشـــكل طبيعي لا أســـتطيع أن أبقى في 
نموذج أو شـــكل واحد من القصيدة، فالتبعثر 
ربما يكون هو هويتي، وأحيانا أكتب بالعربية 
وأحيانا بالفرنســـية. أحيانا أحتاج إلى كتابة 
قصيدة تفعيليـــة وغنائية للانفعال مع العالم، 
وأحيانا بـــل غالبا أحتاج إلـــى اللغة النثرية 

البسيطة أو المتشابكة“.
ويوضح أنـــه قد تصطـــدم الكلمات بعنف 
فـــي الفم، وتتناثـــر كما تتناثر أشـــياء العالم 
الداخلـــي والخارجي بشـــكل عبثـــي، حيث لا 
تســـتطيع اللغة في بنيتها النحوية الخالصة 
أن تعبّر عن ذلك، وتســـتطيع فقط أن تعبّر عن 
عجزها في التعبير كإنســـان يكرّر الكلمات أو 
الحـــروف، يتلعثم لعيبٍ ما في نطقه، أو لكونه 
أمـــام واقع مخيف أو مذهـــل، يجعله غير قادر 
علـــى الكلام بشـــكل فصيح، وهذا الإحســـاس 

الأخير يؤدي إلى شعر أدائي أو صوتي.
نشـــر محمد العمراوي كتابا عن دار نشـــر 
”فيديل أنطيلمايكس“، وهي دار في مرســـيليا 
تنشـــر لشـــعراء مختلفين من بينهـــم عدد من 
الصوتيين والأدائيين، وتضمّن الكتاب أيضا 

أسطوانة (CD) مع موسيقى عازف ساكسفون. 
فـــي هذا الكتاب (وعنوانـــه Ex)، هناك قصيدة 
بعنـــوان ”حجـــر“، وكتابتهـــا لـــم تلتـــزم بما 
يقتضيـــه النحو، بل اســـتجابت إلـــى ما كان 
يقتضيه ارتباك الشاعر واضطرابه أمام ”واقع 

بشع“.
عـــن هذه التجربة اللافتـــة، يقول ”كنت قد 
قرأت في صحيفة أن امرأة في فلســـطين، قرب 
نابلـــس أظـــن، وُجِدت تحت الأنقـــاض بعد أن 
بقيت لمدة خمسة أيام مع جثت أفراد عائلتها، 
وكانت ترتشـــح الماء النتـــن وتصفّيه بثوبها 
لكي تبقى في الحياة. وفي الخارج، كان هناك 
أطفال الحجارة يواجهون الجنود. فأول كلمة 
ســـقطت على رأسي هي كلمة (حجر)، فردّدتها 
مـــرارا فـــي إيقاع عنيـــف. فالحجر هـــو مادة 

التناقض، إنه البناء والهدم“.
هكذا، تعكس القصيدة بشـــكل حدســـي ما 
يريـــده الداخل فـــي القول، ويقـــول العمراوي 
في حديثـــه لـ“العرب“، ”الحدس ليس هو ضد 
العقـــل أو الوعي، بل هو دائما ناتج عن تكاثر 
العناصر وتراكمها في الكتابة معنى وشـــكلا، 
أي أنه نتيجة تجربة هي أيضا في سؤال دائم. 
ا فقط لأنه موضة،  لا أريد أن أكتب شـــعرا أدائيًّ
ولا أريد تجريب اللغة من أجل التجريب فقط، 
ا على من  علـــى الرغم من أنني لا أحكم ســـلبيًّ
يفعـــل ذلـــك، فالتجريب قد يكـــون عميقا حين 

تقتضيه ضرورة ما داخلية“.

تعقيدات العالم واللغة

”فتش عن اللوحة/ لن تجـــد ربما إلا إطارا 
ـــا/ قد ينكسر بين يديك“. لا يلخّص محمد  هشًّ
العمراوي الشعر في هيئة ما محدّدة، لأن العالم 
سواء الخارجي أو الداخلي وما بينهما معقد، 

وليس له شكل ثابت. اليومي مثلا هو الحياة، 
التـــي نودّ أن تكون عادية لكن تشـــوبها دائما 

غرابة وميتافيزيقيا وعبث.
ليـــس هنـــاك يـــوم يمـــر دون أن يغـــزوه 
ســـؤال عن عبثيته، عبثية الإدارات والقوانين 
والعلاقات بين الرجل والمرأة، وعلاقة البشـــر 
مـــع اللغة التـــي يريدونها أن تحـــاور الواقع. 
ويقـــول العمراوي ”نحن مثلا نســـكن تناقضا 
لغويّا: نكتب عن هذا اليومي بلغة غير يومية، 
أي بلغة لا نســـتعملها بشكل يومي، نكتب بما 
نســـميه العربيـــة الفصحى، كما لـــو أن اللغة 
العاميـــة أو الدارجـــة لا تســـتطيع أن تكـــون 
فصيحة، وهي لغة لم تكـــن تفهمها أمي لأنها 
لم تذهب إلى المدرسة، كانت تفهم فقط بعض 

الكلمات ولا تفهم الجمل“.
المهم بالنســـبة إليه، في هذا الاشتباك، أن 
يكون الشاعر واعيا بهذا التناقض، وألاّ يسقط 
فـــي وهم يجعله ينســـى أن لغته عـــن اليومي 
غريبة عن هذا اليومي أصلاً. وحين يســـتعمل 
كلمـــة ”الداخل“، يؤكد العمراوي على مســـألة 
الإحساس الضروري بضرورة الكتابة والأداء، 
ا زائفا، فالأداء  وهو هنا لا يعطيه معنى صوفيًّ
قد يكون عميقـــا ورصينا، وقد يبدو ســـاخرا 

ا، وهذا لا يقلّل من عمقه. واصطناعيًّ
وهنـــا يذكر مقولـــة غريبة وذكية لنيتشـــه 
عن الإغريق، حيث وصفهم بأنهم ”ســـطحيون 
بعمـــق“، وهم كذلك فـــي محادثاتهـــم وطيّات 
قمصانهم، فلربما الشـــعر الأدائي يكون كذلك، 
حيـــث ”يعمل علـــى الســـطح، على مـــا يُرى، 
لإعطـــاء المعنى بعمق، لتخليص الشـــعر من 
سلطة المعنى من جهة، ومن سلطة الشكل من 
جهة أخرى، والمهم هو التشـــابك الذي يُظهر 
تشـــابك الواقع وعلاقتنا المعقـــدة معه، ومع 

أنفسنا“.

في ما يخص تفاصيـــل القصيدة الأدائية، 
يوضح محمد العمـــراوي أنه حين يكتب بلغة 
معيّنـــة (العربية أو الفرنســـية)، فإنه لا يكتب 
فقـــط عـــن المعنـــى، أي مـــا هو مشـــترك بين 
اللغـــات أو ما هو قابـــل للترجمـــة، بل يكتب 
في خصوصية اللغة، فـــي ما تتيحه اللغة من 

إمكانات.

ا  فـــي هذا الإطار، مثلا، كتب العمراوي نصًّ
 ،(ex) بالفرنسية كلّه مبني على الجذر اللغوي
فالكلمة في الفرنســـية تتركّب من جذر لاتيني 
أو إغريقـــي. و(ex) تعني ”أن تلقي بشـــيء ما 
إلى الخارج“، ولذا فـــكل الكلمات تعني الطرد 
والتهميش والمنفى والهجرة والانفجار، إلخ. 
فهذا النـــص، يُمكن أن يُقرأ في إيقاع يســـمع 
المتلقـــي فيه بإلحاح هذا الجذر اللغوي، وهو 

أمر مرتبط بخصوصية هذه اللغة.
يختتـــم العمـــراوي حديثه إلـــى ”العرب“ 
مؤكـــدًا على قدرة القصيـــدة الأدائية الحركية 
الصوتيـــة (المشـــهدية) علـــى التعبيـــر عـــن 
حالات إنســـانية وواقعية يصعـــب توصيفها 
ـــا، وتصعب ترجمتها إلى لغة أخرى، لأن  لغويًّ
الترجمـــة لا تعطي إلا مرادفـــات العبارات، ولا 
تســـتطيع أن تعطي المعانـــي المرتبطة بهذه 
الخصوصيـــة اللغوية والتعبيريـــة، ومن هنا 

جاءت فكرة عالمية القصيدة الأدائية.

} قابــس (تونس) - تتواصل فعاليات الدورة 
الأولى للمهرجان الدولي للفن السابع ”سينما 
بمدينة قابس التونسية، بمشاركة نجوم  فن“ 
عــــرب من بينهم: إلهام شــــاهين وهند صبري 

وهالة لطفي.
وقال الناطق الرســــمي للمهرجان الواثق 
بالله شاكير عن فلسفة التظاهرة، إنها تسعى 

إلــــى الخــــروج بالفعاليات من قاعة الســــينما 
لفضاءات أوســــع، تعيــــد إحيــــاء تقاليد الفن 
الســــابع بمــــدن محافظــــة قابس فــــي مرحلة 
أولى قبل أن ينطلق إلى فضاء أرحب، مشدّدا 
على أن المهرجان هــــو كذلك فرصة للتدريب، 
من خلال ورشــــة ”ماســــتر كلاس“ فــــي إدارة 
التصوير يديرها كل من سفيان الفاني وأمين 

في إدارة الممثل  المسعدي، و”ماستر كلاس“ 
تشرف عليها هند صبري.

وأوضحــــت المندوبــــة العامــــة لمهرجان 
”قابــــس ســــينما فــــن“، فاطمــــة الشــــريف، أن 
المهرجــــان ولــــد في قابس ويتطلــــع أن تكون 
قوتــــه في جمهوره، خاصة وأنــــه منفتح على 
خيارات فنيــــة ثرية، تجمع عــــددا من الفنون 
منها الســــينما، والفنــــون المعاصرة والواقع 

الافتراضي.
وافتتحــــت هذه الــــدورة عروضهــــا بفيلم 
”ليــــل خارجي“ للمخرج المصري أحمد ســــيد 
عبدالله، ويعكس هذا الاختيار، وفق القائمين 
على المهرجان، الخط الســــينمائي للتظاهرة 
الداعم للأفلام العربية المستقلة، خاصة وأن 
أحمد عبدالله الســــيد يعتبر من أهم مُخرجي 
ســــينما الشــــباب المســــتقلة فــــي المنطقــــة 
العربيــــة، وســــبق وتــــوّج بالتانيــــت الذهبي 
لأيام قرطاج الســــينمائية بفيلم ”ميكروفون“ 

.(2010)
”وليل خارجي“ فيلم عن تناقضات الحياة 
في مدينة ســــاحرة، موجعــــة وحالمة، تلتقي 
شــــخصياته في ظروف غير متوقعة وتتقاطع 
مصائرها في مغامرة تكشف الكثير عن الذات 

والآخر.
ويشــــارك في هــــذه الدورة مــــن المهرجان 
50 فيلمــــا، مــــن بينهــــا 22 فيلمــــا تتنافس في 
المسابقات الرســــمية الثلاث، الفيلم الروائي 

الطويــــل والفيلــــم الوثائقي الطويــــل والفيلم 
القصيــــر. وتتكــــون لجنــــة الأفــــلام الروائية 
الطويلــــة والقصيرة مــــن المخرجة المصرية 
الإيطالــــي أدريانو  والســــينمائي  هالة لطفي 
فيليريــــو والممثلة التونســــية نجــــوى زهير. 
أمــــا لجنــــة تحكيم الأفــــلام الوثائقيــــة فتضم 
الســــينمائي العراقي عباس فاضل والمخرج 
المصري محمد رشاد والممثلة التونسية بية 

مظفر.
وعن مقاييس اختيــــار الأفلام، أكد المدير 
الفني لمهرجان ”قابس ســــينما فن“، ســــامي 
التليلي، أن السينماءات العربية تعيش اليوم 
مخاضا كبيرا وتطورا على مســــتوى الكتابة 
الســــينمائية، وعلى المهرجــــان مواكبة هذه 
التعابيــــر الفنيــــة البديلة، من خــــلال برمجة 
تطــــرح تجارب قادرة على خلــــق التفاعل بين 
ســــيكونون  الذين  والســــينمائيين،  الجمهور 
طرفا في هــــذه المحاورات على غرار مالك بن 
إسماعيل وأبوبكر شوقي وريم صالح وأحمد 

فوزي صالح.
وتُعقَــــد ضمــــن فعاليات المهرجــــان الذي 
يســــتمر حتى 18 أبريل الجــــاري، ندوة دولية 
حــــول مســــتقبل الســــينما العربيــــة، تناقش 
المشــــكلات التــــي يتعرّض لهــــا العاملون في 
مجال الفن الســــابع. كما تقام دورات تدريبية 
وإدارة  والتمثيــــل  التصويــــر  مجــــالات  فــــي 

الممثل.

كما يقــــدّم المهرجان إضافة إلى العروض 
الســــينمائية والورشــــات عددا من العروض 
للفنــــون المعاصرة وللواقــــع الافتراضي، من 
خلال عروض تقام لأول مرة في تونس، والتي 

تقدّم في منطقة ”الكازما“ بقابس.

شاعر مغربي يتمرد على عجز اللغة بالتعبير الحركي

مهرجان {سينما فن} بقابس يدعم الأفلام العربية المستقلة

[ محمد العمراوي: القصيدة الأدائية ليست موضة.. بل رهان المستقبل  [ الصوت الخيط الرابط بين أشكال الكتابة الشعرية المختلفة
قطــــــع الشــــــاعر المغربي محمد العمراوي، المقيم في فرنســــــا، شــــــوطا طويلا في مضمار 
القصيدة الجســــــدية الأدائية على المسرح وفي الســــــاحات العامة، إيمانا منه بأنها لسان 
العصر ورهان المســــــتقبل وليست مجرد موضة زائلة. ”العرب“ التقت الشاعر العمراوي، 
ليتحــــــدث عن ملامح تجربته الإبداعية، وأنســــــاق القصيدة الحديثة، العربية والفرنســــــية، 

خصوصا تمثّلاتها البصرية الراهنة، وطموحاتها المستقبلية.

التمرد على النحو بالصوت والجسد

ينظـــم بيـــت الرواية بمدينة الثقافة التونســـية لقاء لتوقيع رواية {في انتظـــار الحياة} للكاتب 

التونسي كمال الزغباني وذلك الخميس 18 أفريل.

نظمة للبينالـــي الدولي الثالـــث للفنون بالمتحـــف الأوروبي للفن 
ُ
كرمـــت الإدارة الإيطاليـــة الم

الحديث برشلونة الفنانة التشكيلية المصرية نادية سري.

فـــي تجربة محمـــد العمـــراوي، كان 

الصوت الخيط الرابط بين أشـــكال 

الكتابة الشـــعرية، حيث راح يكتب 

بأشكال مختلفة

 ◄

شريف الشافعي
كاتب مصري

محمد العمراوي:

الشعر الأدائي يعمل على 

السطح في الظاهر، وعلى ما 

رى، لإعطاء المعنى بعمق
ُ
ي

{ليل خارجي} من أفلام الشباب المستقلة

الدورة الأولى من المهرجان تشهد 

مشاركة خمسين فيلما، من بينها 

22 فيلما تتنافس في المسابقات 

الرسمية الثلاث

^



أن يفتقـــد العمـــل الدرامي إلى  } القاهــرة – 
وجـــود أبطـــال يمتلكـــون مقومـــات التصدي 
للبطولـــة الأولـــى إلى جانب نـــص يعاني من 
أخطـــاء جســـيمة في البنـــاء ممـــا يحوّله في 
بعض اللحظات إلـــى نوع من العبث وإضاعة 
وقت المشـــاهدين، فهذه كلهـــا أمور كفيلة بأن 
ينفـــر منها الجمهور، لأنه يشـــعر بالوقوع في 
فخ درامي وهمي لا حياة حقيقية فيه ولا خيال 

صادقا يمكن أن يستمتع بمتابعته.
نموذجا قد تعود  يمثل مسلســـل ”كارمن“ 
بـــه الدراما المصرية خطوات إلى الخلف فنيا 
وجماهيريـــا، فالعمل جـــاءت قصته فريدة في 
أحداثها إذ تدخل الجمهور في عوالم عجيبة، 
فالفتـــاة كارمن، وقـــد قامت بدورهـــا الفنانة 
ريهـــام حجاج، حفيدة ســـراج باشـــا (الفنان 
أحمـــد حلاوة) تريـــد أن تهرب مـــن محاولات 
والدتها إنجي (الفنانة عبير منير) لتزويجها، 
وتنتقل من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة بناء 
على اتفاق مع جدهـــا بأن تحاول العثور على 
عمل، وإن لم تجد خلال ســـتة أشهر تعود إلى 

الإسكندرية.

تلتحق كارمـــن قبل انتهـــاء المهلة للعمل 
بشركة ســـياحية كبيرة تقودها السيدة نازلي 
(الفنانة شيرين) ويعمل معها زوجها سليمان 
(الفنان ياسر علي ماهر)، ثم يعود من الخارج  
للعمل في الشـــركة كذلك ابنهما توفيق (الفنان 

محمد الكيلاني).

أكذوبة الثلج

يبـــدو الإطار العام للقصـــة مقبولا دراميا، 
ويمكن استغلاله بصورة أكثر جذبا وتشويقا، 
لكـــن اللامعقولية تكمن في التفاصيل؛ فالفتاة 
كارمن حفيدة عائلة شـــديدة الثـــراء، وبعد أن 
كانـــت تحاول البحـــث عن فرصـــة عمل تعثر 
بالصدفـــة إلى جانب عملها في الشـــركة على 
فرصة للعمل كمذيعة في الراديو باســـم كارن، 
وتحقق نجاحا فائقا، ما ســـهل عليها التفكير 

في ترك الشركة.

زعمـــت كارمن أنها متزوجـــة ولديها طفل، 
وهـــي كذبة تورطـــت فيها بســـبب اشـــتراط 
نازلي هانم قبولها لمـــن تعمل معها أن تكون 
متزوجة، والمثير للدهشة تم اعتبار ذلك عقدة 

درامية رئيسية في المسلسل.
تكبر الكذبة وتتضخم مع كل حلقة وتسبب 
العديـــد من المشـــكلات، وكارمن غيـــر مبالية 
بثقة صاحبة الشركة وزوجها ثم ابنهما فيها، 
بـــل وحبها لتوفيـــق وابتزاز ابنـــة عمها يارا 
(الفنانة ولاء الشـــريف)  لها وتدخلها لإفساد 
هـــذا الحب، وبدت مصرة على إهانة أســـرتها 
بعد أن قدمت زميلها في الراديو سامر (الفنان 
عمر الشناوي) كزوج لها، وعلي (الفنان بطرس 
غالي) صاحب المقهي الذي تتردد عليه نازلي 

باعتباره جدّها.
أحـــداث مرتبكـــة وبلا منطـــق درامي، ولم 
يكـــن الخط الدرامي الرئيســـي يعاني من ذلك 
فقط، بـــل أيضـــا جميـــع الخطـــوط الثانوية 
كانـــت مرتبكة؛ فجدها الذي تســـبب مع عمها 
مراد (الفنان محمد مرزبـــان) في وفاة والدها 
الـــذي لـــم يتحمل عـــدم ثقتهما فيـــه واتهامه 
بخيانـــة الأمانة يقدم راضيا كل ما يســـتطيع 
من حب وأموال لابنتي شقيقه المتوفى عماد، 
كارمن، ورنا التي قامت بدورها الفنانة هاجر 

أحمد.
يبدو مراد شـــخصا ســـاذجا تسيطر عليه 
زوجته، وكذلك حينما يخوض تجربة مساعدة 
زميلة قديمـــة في محنة مرضهـــا يتضح أنها 
محتالة وتحاول ابتزازه ووالده بعد انكشاف 

حيلة مرضها.
ظهرت الســـذاجة نفســـها على شـــخصية 
ســـليمان زوج نازلي الذي يعتقد أنه الســـبب 
فـــي موت شـــقيق زوجتـــه في حادث ســـيارة 
كان يقودهـــا، ويقبل كل أشـــكال التجريح من 
زوجته التي حاول المؤلف أن يقدمها كســـيدة 
متســـلطة، في حيـــن أن كل تصرفاتها أبعد ما 
تكون عن ذلك، وجاء حديث زوجها والعاملين 
فـــي الشـــركة عنها مثيـــرا للضحـــك، وكأنهم 

يتحدثون عن سيدة من خيالهم.
ونجد ســـامر مخرج الإذاعـــة والذي تتابع 
كارمن قصـــة حبه لفتاة أخرى، يكتشـــف يوم 
ذهابـــه لخطبة تلـــك الفتاة أنه يحـــب كارمن، 
كذلـــك أحمد (الفنان محمد مهران) صديق يارا 
الذي تقدم لخطبتها خمس مرات، يتركها فجأة 
ويتقرب من رنا شـــقيقة كارمـــن ثم يتضح أنه 
مرّ بظروف قاســـية أدت إلى دخوله مستشفى 
الأمراض النفســـية لمدة عام، كل ذلك يتجاور 
مـــع فكـــرة البطلـــة الخارقـــة التـــي تحل كل 
المشـــاكل وتقدم للجميع النصائح الســـديدة 

وتنتصر على من ينافسها.
تظل المعضلة الرئيســـية في افتقاد العمل 
إلـــى الحبكة التي تجعـــل أحداثـــه قريبة من 

الجماهير، فقصـــة فتاة قويـــة إيجابية يمكن 
اســـتخدامها بصورة أفضل بعيدا عن الشطط 

أمام شخصيات ضعيفة.

مغامرة فاشلة

ليس للمشاهدين ذنب في أن المسلسل هو 
العمل الأول للمؤلف والمنتج ســـامح مجدي، 
الـــذي جازف بنصـــه وتحمل مغامـــرة إنتاجه 
دون أن يجـــد مـــن يعترض علـــى نقاط ضعفه 
المتعددة، وأبرزها الممثلون الذين يتعاملون 
أحيانا مع بعض النصوص الدرامية كمصدر 
للدخـــل المادي، دون التفـــات للخلل الموجود 
في الأدوار التـــي يقدمونها. وإذا كان من حق 
المؤلـــف والمنتج أن يخرج نصـــه إلى النور، 
فإن جزءا من الحقوق أن يختار المخرج الذي 
يقبل النص، وقد وقـــع الاختيار على المخرج 
حسين شوكت الذي قدم قبل سنوات سيتكوم 
”أحمـــد اتجوز منـــى“ وتلته أعمـــال هامة مثل 
الجـــزء الأول من مسلســـل ”حكايـــات بنات“ 

و”غرابيب سود“ و”الحالة ج“.
ولم يكن مخرج ”كارمن“ متمكنا من أدواته، 
فالمجاملـــة الشـــديدة للبطلة بـــكادرات تركز 

علـــى أنوثتها وليس على قدراتهـــا التمثيلية 
عملية أخلت بتركيز المشـــاهدين على أدائها، 
وقدمها المخرج كموديل أكثر منها ممثلة، أما 
باقـــي فريق العمل فكان بينهـــم اتفاق ضمني 
علـــى التمثيل بأقل مجهود مـــع نص مترهل، 
وجميع ذلك أمور تحســـب على المخرج الذي 
أرهق المشاهدين بالإضاءة الخافتة بلا هدف 
فني، وبالديكورات والملابس والإكسسوارات 

الباهتة وبلا روح حقيقية.
وجـــاءت الفواصل مكررة في أكثر من عمل 
درامي ســـابق، ما يعطي إيحاء بأن المسلسل 
صنع على عجل، ومـــا يزيد من الارتباك خلال 
المتابعة أنه منـــذ اللحظة الأولى لمتابعة تتر 
العمل يشـــعر المشـــاهد أنه خـــرج من أجواء 
مشـــاهدة عمل درامي ليتابـــع أغنية مصوّرة 
تلفزيونيـــا بطلتها المطربة جنة، وهي خطوة 

غير معتادة أن تظهر مطربة ”التتر“ فيه.
ويعدّ المسلســـل عملا عجـــز عن التواصل 
مع الجماهير بصـــورة صحيحة، ويفتقد إلى 
البناء السليم والرؤية الخاصة، ولم يقدم وهج 
وحضور نجوم كبار أمتعوا الجمهور بأدائهم 
مـــن قبل، مثل أحمـــد حلاوة وشـــيرين. وكان 
الورق منعدما فلم يســـتطع معه أحد الاقتراب 

من المشـــاهدين الذين صاروا أهم وأقسى من 
النقاد علـــى الأعمال الدراميـــة التي أصبحت 
تلقى رواجا بين الشـــباب عبـــر النت، أو بين 
كبار السن من خلال المتابعة عبر الفضائيات، 
تلـــك المتابعـــة التـــي انتهـــى الحمـــاس لها 
ســـريعا في ”كارمن“، ومن الصعب العبث مع 
المشاهدين بكل شغفهم لدراما متنوعة وثرية 

باللغة العاقلة.

فـــي المحصلة، علـــى المؤلـــف، لاحقا، أن 
يفكر جيدا في خطواته التالية، وعلى المخرج 
اســـتعادة حيويته كصاحب أعمال متميزة مع 
نصوص أقـــوى، وعلى الفضائيـــات ألاّ تقبل 
عملا لمجرد ملء ساعات العرض، لأن تشجيع 
هذا الفكر يعود بالدراما المصرية إلى المربع 

صفر.

فنون
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انضمت الممثلة المصرية  إلهام شـــاهين  رســـميا إلى أبطال فيلم {حظر تجوال}، والذي تجسد 

فيه شخصية والدة الممثلة المصرية أمينة خليل، بطلة العمل.

أطلقت الفنانة السورية أصالة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان {بنت أكابر}، والتي صورتها 

كفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

{كارمن} مسلسل يعيد الدراما المصرية خطوات إلى الوراء

[ سيناريو ساذج لا ينتمي إلى الواقع ولا يقدم جديدا  [ عمل فاقد للبناء السليم والرؤية الخاصة

شخصيات لا تتمتع ببناء قوي

ــــــد وجوه فنية من الدور  ــــــى عمل درامي على المجاملة ومحاولة تصعي مــــــن الصعب أن يُبن
الثاني أو الثالث إلى الدور الأول بلا ســــــند حقيقي من الموهبة، ومن دون القبول الشعبي 

الذي لا بد أن يتمتع به الأبطال حيث يمكنهم من حمل العبء الجماهيري الكبير.

نص غيـــر مقنع أفقد مخـــرج العمل 

بريقه الســـابق، وشخصيات بلا بناء 

درامـــي، وممثلون تعاملوا مع النص 

كمصدر للدخل فقط

 ◄

عندمـــا تغيـــب الحكمـــة الدراميـــة 

وتفقـــد الأحـــداث منطقهـــا فمـــن 

الجمهـــــور  يفقــــد  أن  الطبيعــــي 

الحماس للمتابعة

 ◄

إلهام رحيم

ي

كاتبة مصرية

} صــور (لبنــان) - أقيـــم مؤخـــرا احتفـــال 
تكريمـــي لرائـــد المســـرح الوطنـــي اللبناني 
الراحـــل نزار ميقاتي، وذلـــك بدعوة من إدارة 
مســـرح إســـطنبولي وجمعية ”تيرو للفنون“ 
بمدينـــة صـــور اللبنانية، وتضمـــن البرنامج 
تقديم معرض للصـــور وعرضا لفيلم عن نزار 
ميقاتـــي وكلمة لنقابة الفنانين المحترفين في 
لبنان وكلمة لنقابة ممثلي المسرح والسينما 
والإذاعـــة والتلفزيـــون فـــي لبنـــان وكلمـــات 
للفنانيـــن جورج خباز وعمـــر ميقاتي وجهاد 
الأطـــرش، كمـــا تـــم بالمناســـبة تقديم عرض 
مســـرحي يحتفي بتجربة الراحل، علاوة على 
وأمســـية  عرض دبكة لطـــلاب ”تيرو للفنون“ 

موسيقية لفرقة ”أليسار“ الشبابية.
وعبّر الممثل والمخرج قاســـم إسطنبولي، 
مؤسس المســـرح الوطني اللبناني في مدينة 
صـــور، عن أهمية تكريم نزار ميقاتي لما قدمه 
للفن والمســـرح في لبنان، وتـــمّ إصدار طابع 
بريدي خلال الاحتفال يحمل اسم نزار ميقاتي 
اعتمدتـــه الدولـــة اللبنانيـــة كطابـــع رســـمي 
تحيـــة للرجـــل وتاريخـــه الفنـــي والنضالي 

الطويل.
ووُلد المخرج المسرحي والإذاعي الراحل 
نـــزار ميقاتـــي فـــي طرابلس عـــام 1920، وهو 
الذي أتقن اللغتين الإيطالية والفرنسية، وفي 
عام 1937 ســـافر الراحل إلى إيطاليا لدراســـة 
المســـرح، وانضم عام 1954 إلى إذاعة الشرق 
الأدنى وأســـس مع الفنان حســـن علاء الدين 
(شوشـــو) المســـرح الوطني اللبناني اليومي 
عام 1965، واســـتمر ميقاتي فـــي عمله كمدير 
للبرامـــج الإذاعية في الإذاعـــة اللبنانية حتى 

وفاته عام 1984.

التي  وتنشـــط جمعيـــة ”تيـــرو للفنـــون“ 
احتفـــت بالراحل نزار ميقاتي منذ العام 2014، 
وهي مجموعة شبابية تعمل في جنوب لبنان 
وتهدف عبر نشـــاطاتها إلى اســـتعادة الحياة 
الفنيـــة والثقافيـــة وتفعيل الحركـــة الثقافية 
فـــي المناطق المهمّشـــة، ويرتكـــز عملها على 
إقامة المهرجانات الموســـيقية والمســـرحية 
وتقوم  التدريبية،  والورشـــات  والســـينمائية 
على مبـــدأ التطوع من خـــلال توفير منصات 
ثقافيـــة، كإعـــادة تأهيـــل ســـينما ”الحمراء“ 
فـــي صور، وإعادة فتح ســـينما ”ســـتارز“ في 
النبطيـــة، وســـينما ”ريفولـــي“ بعـــد 29 عاما 
مـــن إغلاقهـــا، لتتحول إلى المســـرح الوطني 
اللبنانـــي المجانـــي، كأول مســـرح وســـينما 
مجانـــي فـــي لبنـــان، بالإضافـــة إلـــى إقامـــة 
مهرجـــان لبنان المســـرحي الدولي ومهرجان 
لبنـــان الســـينمائي الدولي للأفـــلام القصيرة 
ومهرجان صور الموســـيقي الدولي ومهرجان 
”شـــوف لبنـــان بالســـينما الجوالـــة“ لدورات 

متتالية.

أبريـــل  الأربعـــاء 17  تنطلـــق،   – الكويــت   {
الجاري، الدورة السادسة من مهرجان الكويت 
الدولـــي للمونودرامـــا بمشـــاركة عروض من 
الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان 

والأردن وتونس وليتوانيا.
ويعتمد هذا النوع من العروض المسرحية 
علـــى الممثل الواحـــد وهو مـــا يضعه ضمن 

أصعب الفنون الأدائية على المسرح.
وقـــال جمـــال اللهـــو مؤســـس ورئيـــس 
المهرجـــان إن هـــذه العـــروض اختيـــرت من 
بين 65 عرضا تلقاهـــا المهرجان الذي تنظمه 
شـــركة مايندز للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وتتنافس علـــى جوائز المهرجان تســـعة 
عروض دولية وخليجية وعربية على مستوى 
عـــال من الإبداع تـــم اختيارها مـــن قبل إدارة 

المهرجان لتشارك بهذا الحدث السنوي.

والعروض التســـعة المشاركة هي ”حطام 
إنســـان“ لفرقة المســـرح الكويتي، و”أحضان 
لفرقة المســـرح الشـــعبي الكويتية،  المـــوج“ 
من تونـــس، و”حكايات  و”ســـمها ما شـــئت“ 
مـــن ليتوانيا، و”ملـــف إنكليزي“  في الرمال“ 
من  مـــن الســـعودية، و”أدرينالين“  و”وجود“ 
مـــن الإمـــارات،  الأردن، و”ظـــل الإمبراطـــور“ 

و”اسمي طباخ“ من سلطنة عمان.
وتحمـــل الـــدورة الجديـــدة اســـم الممثلة 
الكويتيـــة مريم الصالـــح ”تكريمـــا واعتزازا 
بتاريخهـــا الفني الزاخـــر الطويل“. ويتضمن 
حفـــل الافتتاح عـــرض فيلم قصيـــر عنها كما 
يقام على هامش المهرجان معرض للصور من 

حياتها وأعمالها.
ومن خارج الكويت يكرم المهرجان الكاتب 
المســـرحي الســـعودي فهد ردة الحارثي ”لما 
قدمـــه من عطاء ســـاهم فـــي تطويـــر الحركة 

المســـرحية، ومـــا قدمه مـــن دعم ومســـاندة 
للمهرجان“.

وصرح اللهو أن العرض المســـرحي الذي 
سيقدم في الافتتاح هو ”لوحة تمثيلية“ تعتبر 
نتاج 6 أشـــهر من تدريب شابات وشباب على 
يـــد المخرج  الكويتي حســـين المفيدي ضمن 
مشروع الورشـــة المســـرحية ”إعداد ممثل“، 
والتي ســـيتم تكريم القائميـــن عليها في حفل 
الختام مـــع مجموعة من الفنانيـــن المبدعين 
الذين قدموا عطاءات هامة للحركة المسرحية 
والفنيـــة فـــي الكويـــت والذيـــن ســـيعلن عن 

أسمائهم في حفل الافتتاح.
كما يستضيف المهرجان عددا من الفنانين 
والمسرحيين العرب والعالميين، ومن ضيوف 
هذه الـــدورة مـــن مبدعي التمثيل والمســـرح 
في العالـــم الفنانة العالميـــه بيروتي مار من 
ليتوانيا، والفنان العالمي التشكيلي الجزائري 
محمد غالمي، والفنان اللبناني عبيدو باشـــا، 
ومن البحرين المخرج خالد الرويعي ويوسف 
الحمدان، ومـــن مصر الدكتور جمـــال ياقوت 
وســـيد علي، ومـــن الســـعودية المخرج أحمد 
الأحمـــري، ومن الأردن أســـماء مصطفى، ومن 
الإمـــارات الفنـــان عمر الغباش، ومن ســـلطنة 

عمان الفنان طالب البلوشي.
تقـــام العـــروض على مســـرح التحرير في 
منطقة كيفان وتســـتمر حتـــى 23 أبريل موعد 

حفل الختام وإعلان الجوائز.

لبنان يصدر طابعا بريديا باسم نزار 

ميقاتي تخليدا لمسيرته الفنية

م مريم الصالح
ّ

مهرجان الكويت الدولي للمونودراما يكر

تكريم خاص لرائد المسرح اللبناني

ممثل واحد وعوالم متعددة (مشهد من مسرحية سمها ما شئت)

مهرجـــان  مـــن  السادســـة  الـــدورة 

الكويت للمونودراما تشهد مشاركة 

وأجنبيـــة  عربيـــة  عـــروض  تســـعة 

وتكريمات لرواد المسرح

 ◄
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} واشــنطن - تواجـــه أنظمـــة التعليـــم فـــي 
المنطقـــة العربية جملة من التحديات، أبرزها 
كيفيـــة التأقلـــم مـــع الثـــورة التكنولوجيـــة 
الســـريعة التي باتت ركيزة فـــي عملية التعلم 
في الدول المتقدمة، وشـــرطا لاكتساب الطلبة 

مهارات جديدة.
وفي حواره مع ”العرب“ أكد ميرزا حســـن 
المديـــر التنفيـــذي بالبنك الدولـــي أن الدول 
العربية في حاجة ماســـة إلى تطوير منظومة 
التعليم بما يتلاءم مع متطلبات ســـوق العمل 
خلال الفترة المقبلة، لافتـــا إلى أن المنظومة 
التعليميـــة بالمنطقة العربيـــة غير قادرة على 
مواكبة المتغيرات الديناميكية التى تشهدها 
المنظومة الاقتصاديـــة عالميا في ظل تعميق 
نظم الذكاء الاصطناعي في عمليات التشـــغيل 

بالمؤسسات والمنشآت الصناعية.
وأكد أن العالم العربي مطالب بتوفير 300 
مليـــون فرصة عمل خلال الــــ30 عاما المقبلة، 
وبمتوسط 10 ملايين فرصة عمل سنويا، الأمر 
الذي يعد تحديا جديـــدا لا يمكن مواجهته إلا 
ببناء الثروة البشـــرية على أسس تتوافق مع 

المتغيرات الجديدة.
 ودعا إلى انتفاضـــة تعليمية في المنطقة 
العربية تواكب مع الزيادة الســـكانية الهائلة، 
تلبـــي مخرجـــات التعليم واحتياجات ســـوق 
العمـــل بدلا من زيادة نســـب البطالة بســـبب 

حالـــة الانفصال بيـــن الواقع ونظـــم التعليم. 
وأظهـــرت دراســـة أعدها البنـــك الدولي حول 
التعليـــم في المنطقـــة العربيـــة انفصالا تاما 
بيـــن التخصصـــات في مجـــال الماجســـتير 
والدكتـــوراه وســـوق العمـــل، وبالتالـــي فإن 
مخرجات هذه الدرجات العلمية أصبحت عبئا 
على أصحابها والدولة معا، نظرا للصعوبات 

التي تواجه توظيف هذه الفئات.
وأكد أن تطوير المنظومة التعليمية يعزز 
من قـــدرات الأفـــراد على المطالبـــة بحقوقهم 
بطـــرق حضاريـــة، ضاربـــا المثـــل بالتجربة 
التونسية في التعليم والاحتجاجات السلمية 
للمطالبة بالحقـــوق، كما أن غياب تلك الثقافة 
يزيـــد الأمور عنفا وينـــذر بالويل للمجتمعات 

الأقل قدرا في التعليم.
وحذر المدير التنفيـــذي للبنك الدولي من 
أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة ســـوف 
تؤدي إلى الاســـتغناء عـــن ثلثي فرص العمل، 
ممـــا يعد تحديا جديدا في عمليات التشـــغيل 
والتوظيـــف فـــي المنطقة العربيـــة التي تعج 

بالبطالة، لاسيما في سن الشباب.
وشدد على أن التحدي هو كيف يمكن بناء 
اقتصاد معرفي يستطيع مواجهة هذا التطور، 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضـــح أن النظـــم التعليمية فـــي العالم 
العربـــي أصبحـــت تضيع ســـنوات مـــن عمر 
الدارســـين في مناهج تقليدية، ودلل على ذلك 
بـــأن البنك الدولـــي كان في زيـــارة إلى وادى 
السيليكون في ســـان فرانسيسكو وقام شاب 
عمـــره 17 عامـــا بإلقاء محاضرة عـــن التطور 
التكنولوجـــي خـــلال الفترة المقبلـــة لجميع 

مدراء البنك. 
وقـــال إن الدول العربيـــة بحاجة إلى مثل 
هـــذا النموذج، بدلا من الوضـــع الحالي الذي 
يؤكد أنه كلمـــا زاد الفرد تعليما وجد صعوبة 

في الحصول على الوظائف.
ولفت ميـــرزا ”إلـــى أن النظـــم التعليمية 
القويـــة تعزز من إفراز كـــوادر قادرة على بناء 
مؤسســـات الدولة، بغـــض النظر عـــن توافر 
الأمـــوال في تلك الدول أم لا“، مستشـــهدا بما 
حـــدث في ليبيـــا، حيث كانت تمتلـــك الأموال 
لكن غياب المؤسســـات القويـــة لم ينقذها من 

الانهيار الذي طالها.
ورصدت دراسات البنك الدولي تراجعا في 
قدرة 60 بالمئة من الطلاب في المنطقة العربية 
على التحصيل الدراسي، بسبب أمراض سوء 
التغذية في ســـن مبكرة لـــدى الأطفال في عدد 
من الدول العربية، مقارنة بنظرائهم في الدول 
ذات الدخل المرتفع. وحذر من مخاطر تصاعد 
معدلات الديون الحكومية في المنطقة العربية 

علـــى العملية التعليمية، بعد أن أصبحت عند 
مستويات تدعو إلى القلق وتحتاج إلى خطط 
محكمة وفق برامج زمنية لمواجهة هذا العجز 
الذي يشـــوه هيكل موازنة البـــلاد ويأتي على 

برامج الحماية المجتمعية للأفراد.
وبلـــغ متوســـط الديـــن العام إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي في الدول متوســـطة الدخل 
حوالي 11 بالمئة في نهاية عام 2018. وتكشف 
هذه النســـبة عن وجود أمـــوال كثيرة متاحة 
للاقتـــراض على الســـاحة العالمية، فضلا عن 
أن الاقتراض أصبح أمرا ســـهلا، وهي مسألة 
تؤرق المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك 

الدولي.
وتعكـــس موجـــة التوســـع الجامـــح فـــي 
تواجـــه  صعوبـــات  الخارجـــي  الاقتـــراض 
عمليات الإصلاح فى الدول، وبينها المستوى 
التعليمـــي، الأمر الذي جعل الحكومات تبحث 
عن الحلول الســـهلة لتدبير الأموال لمواجهة 
احتياجاتها المالية بدلا من مواجهة الشعوب 
بإجـــراءات إصلاحية قد تكون قاســـية، لكنها 
تحفـــظ حقوق الأجيال المقبلـــة وتضمن نموا 

اقتصاديا مستداما للبلاد.
وأشار ميرزا إلى أن هناك متغيرات طرأت 
على الساحة العربية جعلت البنك الدولي يركز 
على تبعاتهـــا، ومنها زيادة أعـــداد اللاجئين 
وتأثيرهـــا على انخفاض مســـتوى التحصيل 

الدراســـي والتعليـــم عموما، حيث بـــدأ البنك 
في رصد ميزانية لمســـاندة هذه الفئات والتي 

زادت بعد ثورات ما سمي بالربيع العربي.
واللاجئيـــن  التعليـــم  قضايـــا  وتتصـــدر 
وتمكين المرأة والتغيرات المناخية والتنمية 
المستدامة أولويات استراتيجية البنك خلال 

الفترة المقبلة. 
وقـــال إن البنك الدولي رصـــد نحو مليار 
ونصـــف مليار دولار لدعم اللاجئين في كل من 
الأردن ولبنان، في مجـــالات الرعاية الصحية 
والتعليم، ووضع قواعد لهذا الدعم، منها مدى 
تناســـب عدد اللاجئين مقارنة بعدد الســـكان، 
إضافة إلى مســـاندة الدول التي تتحمل تكلفة 

استضافة أشقائهم.
ويصل عـــدد اللاجئين في الأردن إلى نحو 
1.5 مليـــون لاجئ، بينما وصل العدد في لبنان 
إلـــى نحـــو ميلوني فـــرد. وقام البنـــك برصد 
نحو مليـــار دولار للأردن، بينما وصلت حزمة 
التمويل إلـــى لبنان إلى نحـــو ملياري دولار. 
ويضع البنـــك الدولي قواعد للمســـاعدة على 
رأســـها مدى تناســـب عدد اللاجئيـــن مع عدد 

سكان الدولة المستضيفة.
وقـــدر البنـــك الدولي عدد الســـنوات التي 
يقضيهـــا اللاجئ وفقا لبيانـــات البنك الدولي 
بنحـــو 16 عاما فـــي الدولة التي تســـتضيفه، 

وبعدها قد يقرر العودة إلى وطنه. 

وأشـــار إلى أن أحداث سوريا دمرت جيلا 
من الشباب وتســـربوا من التعليم الأمر الذي 
يتطلب تأهيل هذه الأعداد من خلال مشروعات 
صغيـــرة أو صقـــل مهاراتهم بمـــا يحفز على 

توظيفهم في مختلف المشروعات.
وبين أن معظم اللاجئين بالمنطقة العربية 
الدراســـي  يتهربون مـــن التعليم والتحصيل 
ويعملون في القطاع الزراعي وليســـت لديهم 
أي مهـــارات، فضلا عن ارتفاع فاتورة الرعاية 
الصحيـــة لعدد كبيـــر منهم، الأمـــر الذي بات 
يضغـــط على موازنة الدول المســـتضيفة مثل 

لبنان والأردن.
ونصـــح ميـــرزا حســـن المديـــر التنفيذي 
بالبنك الدولي الدول العربية في ختام حواره 
مع ”العرب“ بأهمية بناء طبقة متوسطة قادرة 
على تحريـــك مفاصل الاقتصاد بشـــكل قوي، 
وأنه على الحكومات تقديم منظومة اقتصادية 
تعـــزز من بناء هـــذه الطبقة التـــي أتت عليها 

أحداث نالت من صمودها. 
وتابـــع بقولـــه ”اســـتقرار ســـعر العملـــة 
المنظومة  وإصـــلاح  الاقتصادية  والتقلبـــات 
التعليميـــة والصحيـــة إجـــراءات تعـــزز هذه 
الطبقة، وتبني حائطا حمائيا للطبقات الدنيا، 
لأن بنـــاء الإنســـان العنصر الحاكـــم في هذه 
المنظومـــة، وهـــو ثروة بالنظر إليـــه على أنه 

عبء على الأنظمة الاقتصادية“.

} تونس - تبذل الحكومة التونســـية مجهودا 
كبيـــرا للنهـــوض بقطـــاع التعليـــم العمومي 
غيـــر أن هـــذا المجهود لا يبـــدو كافيا في ظل 
التحديـــات والمتاعـــب التـــي مازالت تعصف 

بهذا القطاع منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
ويعانـــي قطاع التعليم العمومي من وضع 
ســـيء للبنيـــة التحتيـــة مع نقص فـــي أعداد 
المدرســـين. ما جعـــل عائلات تونســـية رغم 
الصعوبات المالية تلجأ إلى التعليم الخاص.

وحـــذّرت كومبـــو بولـــي بـــاري، المقررة 
الخاصـــة للأمـــم المتحدة للحق فـــي التعليم، 
من ”تســـليع“ التعليم في تونـــس أمام ارتفاع 
عدد مؤسســـات التعليم الخاص خلال مؤتمر 
صحافـــي نظمته بـــاري، فـــي اختتـــام زيارة 
أجرتها إلى تونس الأســـبوع الماضي عرضت 
خلاله بعض تفاصيل تقريرها حول مســـتوى 
التعليم في تونس قبل تقديمه لمجلس حقوق 

الإنسان ومناقشته خلال شهر يونيو 2020.
وقالـــت باري ”إثر لقائي بعدد من منظمات 
عـــدد  ارتفـــاع  لاحظـــت  المدنـــي،  المجتمـــع 
مؤسســـات التعليـــم الخـــاص“. وأضافت أن 
وزير التربية حاتم بن ســـالم، أرجع الأمر إلى 
”الإضرابـــات المتكررة في هـــذا القطاع (قطاع 
التعليم العام) مما اضطر الأولياء إلى ترسيم 

أبنائهم في مدارس خاصة“. 
المحليـــة بلغ عدد  وحســـب الإحصائيات 
المـــدارس الخاصة في تونس عـــام 2018 أكثر 
من 650 مدرســـة ابتدائية تحتضن أكثر من 50 
ألف تلميذ وتلميـــذة. فيما يمثل طلبة التعليم 
العالـــي الخاص حوالي 12 بالمئة من إجمالي 
عدد الطلبـــة في التعليـــم العالـــي العمومي.

وأشـــارت بـــاري إلـــى أنهـــا لاحظـــت أيضا، 

خـــلال زيارتها، مدى ”تدهـــور البنية التحتية 
والثانوية  الابتدائيـــة  التربوية  للمؤسســـات 
والجامعيـــة“. وبيّنت أن هذا التدهور ”أوجب 
ضرورة تدخل الحكومة، خاصة وأنه تم إغلاق 
عدد كبير من قاعـــات التدريس، لأنها آيلة إلى 
السقوط، ويمكن أن تتسبب في كوارث كبرى“.

ولفتـــت المقـــررة الأممية إلـــى أن تونس 
تشـــكو من ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم 
لـــدى الأطفـــال المراهقين، حيـــث أن 100 ألف 
تلميذ يغادرون مقاعد الدراســـة سنويا، وهو 
فـــي حد ذاته أمـــر غير مقبول. وأشـــارت إلى 

حرص الأنظمة السياســـية التي تعاقبت على 
البلاد، على عدم تغيير نظام مجانية التعليم، 
ولـــم تتجه إلـــى الخصخصة، فـــي مقابل ذلك 
هناك جامعات خاصة في حدود 10 بالمئة من 

المجموع العام. 
واعتبـــرت أن تخصيص نســـبة 9 بالمئة 
فقط من ميزانية وزارة التربية للاستثمار في 
هذا المجال هي اعتمـــادات غير كافية مقارنة 
بحجم الميزانية المخصصة للتصرف الإداري 
والأجـــور التي تمثـــل 90 بالمئة مـــن ميزانية 

وزارة التربية.

وتحاول الحكومة التونســـية منذ إطلاقها 
حوارا للإصلاح التربـــوي عام 2015 النهوض 
بقطـــاع التعليـــم، في ظـــل تراجـــع المنظومة 
التربويـــة خاصـــة علـــى مســـتوى المناهج، 
مـــا جعلهـــا تحتـــل مراكـــز غيـــر مطمئنة في 

التصنيفات الدولية لقطاع التعليم.
 ويقـــول خبـــراء إن السياســـات الخاطئة 
وراء هـــذا التدني في قطـــاع التعليم، وهو ما 
أفقد ثقـــة المواطن فـــي المدرســـة العمومية 

وجعله يهجرها إلى المدارس الخاصة.
ويشير لسعد اليعقوبي أمين نقابة التعليم 
إلى أن ”التعليم في تونس  الثانوي لـ“العرب“ 
يعيـــش أزمة هيكلية، فلا البرامج ولا المناهج 
ولا البنـــى التحتية أصبحـــت صالحة لتعليم 
ذي جودة ومنافس للكثير من نظم التعليم في 

العالم“.
ويعتقـــد اليعقوبي أن غيـــاب رؤية وإرادة 
سياســـية لـــدى الحكومـــة لإصـــلاح التعليم 
العمومي والترفيه فـــي الإنفاق عليه عمق من 
أزمـــة المنظومـــة التعليمية، إضافـــة إلي أن 
تطبيق الحكومة تعليمات صندوق النقد وغلق 
الانتداب أوصـــلا التعليم في تونس إلى حالة 
من التـــردي غير المســـبوقة وزادا مع ارتفاع 
نسب الانقطاع المبكر وتفاقم العنف وانتشار 

المخدرات بشكل مخيف.
ويضـــع تطور أنظمـــة التعليم فـــي العالم 
واعتمـــاد التكنولوجيـــا الحديثـــة لاكتســـاب 
مهـــارات التعلـــم وزارة التربيـــة أمـــام تحـــد 
إضافـــي، وقـــد انطلقـــت العـــام الماضي في 
إعداد الاســـتراتيجية الوطنية في علوم الذكاء 
الاصطناعـــي، التي تهدف إلـــى الإقلاع بكل ما 
يتعلـــق بالـــذكاء الاصطناعـــي على مســـتوى 

الصناعـــات أو الخدمـــات، مواكبـــة للتغيرات 
التكنولوجية والعلمية في العالم.

 لكـــن اليعقوبي يـــرى أن صناعـــة الذكاء 
الاصطناعـــي لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا في ظل 
منظومـــة تعليمية متكاملة مـــن حيث البرامج 
والمناهـــج، وغيابها ســـيجعل تونس بعيدة 
عـــن مواكبة هـــذا التطـــور الهائـــل والتطور 
التكنولوجـــي وســـيجعل البلـــد يغـــرق أكثر 
فأكثر في التبعية. ومن شـــانه أن يعمق الأزمة 
الاجتماعيـــة بدفوعـــات الخريجيـــن الذين لا 
تحتاجهم سوق العمل وبالتالي سيزيدون من 

عدد العاطلين.
وتعتمد وزارة التربية على الكتاب الأبيض 
وهو مشـــروع وضعته لإصـــلاح التعليم  منذ 
عـــام 2016. واعتبـــرت كومبو بولـــي باري أن 
إصـــدار الكتـــاب الأبيض ســـاهم فـــي تطوير 
هذه المنظومة بشـــكل لافت للنظر. ودعت في 
سياق متصل إلى ضرورة إرساء حوار وطني 
لتحويل مخرجات الكتاب الأبيض إلى مشروع 

قانون خاص بالتعليم في تونس.
للموســـم  رســـمية  إحصائيات  وبحســـب 
الدراســـي 2017/ 2018 بلـــغ عـــدد التلاميذ في 
مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي 
2 مليـــون و80 تلميذا، فيما كان عدد الطلبة في 

الجامعات 241 ألفا و84 طالبا.

تعليم
«نظام التدريس سيشـــهد تغييرا بداية من الســـنة القادمة حيث قـــررت وزارة التربية تدريس 

اللغة الإنكليزية بداية من السنة الرابعة ابتدائي وتعميم الإنترنت بالمدارس الابتدائية».

حاتم بن سالم
وزير التربية والتعليم في تونس

«التعليم مفتاح تحويل همم وتطلعات الشباب في المنطقة العربية إلى محرك للنمو، والهدف 

هو استغلال التكنولوجيات الجديدة في تحقيق قفزة ثلاثية إلى المستقبل».

فريد بلحاج
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط

[ ميرزا حسن: منظومة التعليم الحالية منفصلة عن متطلبات سوق العمل  [ ارتفاع الديون الحكومية يعيق خطط تطوير التعليم 

العالم العربي في حاجة إلى انتفاضة تعليمية تواكب التطور التكنولوجي

التكنولوجيا باتت جزءا من العملية التعليمية

التعليم العام يبقى حاضنة للجميع

على الرغم من سلســــــلة الإصلاحات، ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني 
من انخفاض مستويات التعلم والمهارات، ويشدد البنك الدولي على ضرورة مواكبة أنظمة 
التعليم بالمنطقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإفراز كفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات 
الجديدة في سوق العمل، بدلا من الإصرار على نظم تعليم تقليدية باتت عبئا على الأفراد 

والحكومات.

محمـد حماد
صحافي مصري

منظومــــة التعليــــم العربية غير 

قــــادرة على مواكبــــة المتغيرات 

يشــــهدها  التــــي  الديناميكيــــة 

الاقتصاد العالمي

^

ميرزا حسن

الهجرة نحو المدارس الخاصة تعمق أزمة قطاع التعليم في تونس

لسعد اليعقوبي:

صناعة الذكاء الاصطناعي 

لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل 

منظومة تعليمية متكاملة

[ مقررة أممية تحذر وزارة التربية من {تسليع} التعليم



} واشنطن - تلقت شركة نتفليكس دفعة قوية 
من وزارة العدل الأميركية تمنحها فرصا أكبر 
لبقاء أفلامها داخل دائرة المنافسة في جوائز 
الأوســـكار، فـــي وقت تبـــذل جهـــودا لتفرض 

نفسها بين عمالقة السينما.
وتعالـــت الأصـــوات فـــي الآونـــة الأخيرة 
لإعادة النظر في شـــروط قبول أفلام نتفليكس 
المرشّـــحة للأوســـكار، لكن منـــذ أيام حصلت 
مجموعـــة البثّ التدفقي علـــى دعم لم يكن في 

الحسبان من وزارة العدل الأميركية.
لفنـــون  الأميركيـــة  الأكاديميـــة  وأكـــدت 
السينما وعلومها المسؤولة عن توزيع جوائز 
”أوســـكار“، معلومات عن تلقّي الهيئة النافذة 
رسالة رسمية تحذّرها من مغبّة انتهاك الحقّ 
في المنافســـة، وهـــو أيضا مـــا أوردته مجلّة 

”فاراييتي“ المتخصصة في هذا المجال.
وصرّحـــت الأكاديميـــة الهوليوودية التي 
تضـــمّ تحـــت رايتهـــا متخصصين فـــي الفنّ 
الســـابع ”تلقّينـــا رســـالة مـــن وزارة العـــدل 

الأميركية وقمنا بالردّ“.
ومردّ هذا المكتوب الرســـمي إمكان تعديل 
الشـــروط المؤهّلة لترشـــيح الأعمـــال لجوائز 
”أوســـكار“ التي أثارتها الأكاديمية في مسعى 

إلى سحب البساط من تحت قدمي نتفليكس.
وقـــد اقتـــرح المخرج ســـتيفن ســـبيلبرغ 
الحائـــز علـــى جوائز عـــدّة ألا تعـــود الأفلام 
المنتجة من قبل نتفليكس أو المعروضة على 
منصتها مؤهّلة للترشّح لجوائز ”أوسكار“ بل 

التلفزيونية الأميركية. لمكافآت ”إيمي“ 
وقـــال الســـينمائي الكبير الـــذي يتعاون 
الجديـــدة للبـــثّ التدفقي  مع منصـــة ”آبـــل“ 
”آبـــل تي.فـــي“ إن ”إعـــداد عمل يتماشـــى مع 

النســـق التلفزيوني ينتج بكلّ بســـاطة فيلما 
تلفزيونيا“. 

لكـــن وزارة العدل الأميركيـــة رأت أن هذه 
التصريحات ”قد تثير مخاوف بشأن الحقّ في 

المنافسة“.
وأعرب القســـم المعني بمكافحة الاحتكار 
في الرســـالة التي وجّهها إلـــى الأكاديمية عن 
”قلقه“ من القيـــود الجديدة المحتملة التي ”قد 

تؤدّي إلى لجم المنافسة“.
بالإشـــارة إلـــى أن  الأكاديميـــة  واكتفـــت 
”مجلس المحافظين ســـيناقش فـــي 23 أبريل 
خلال اجتماعه الســـنوي القواعـــد المرتبطة 

بالترشيحات“ وسيبحث في إمكان تعديلها.
ورفضت نتفليكس التعليق على الموضوع 

في اتصال من وكالة فرانس برس.
وكان عملاق البثّ التدفقي قد نشـــر الشهر 
الماضي تغريدة مفادها ”نحبّ الســـينما كما 
نحبّ أمورا أخرى، من بينها توفير النفاذ (إلى 
الأفلام) للأشـــخاص الذين يتعـــذّر عليهم دفع 
(تذاكر السينما) والســـماح للجميع بالاطلاع 
على العروض الأولية في الوقت عينه وإتاحة 
سبل أوسع للمخرجين لتشارك أعمالهم. وهي 

مسائل ليست حقوقا حصرية“.
ويسهر قســـم مكافحة الاحتكار في وزارة 
العدل الأميركية على احترام قواعد الليبرالية 
الاقتصاديـــة وعلـــى رأســـها التجـــارة الحرة 

وحرية المستهلكين في الاختيار.
واعتـــرض قبل فتـــرة وجيزة علـــى عملية 
شـــراء الإمبراطورية الإعلاميـــة ”تايم وورنر“ 
مـــن قبـــل مشـــغّل الاتصـــالات ”أي.تـــي أنـــد 
بحجّة أن الشـــركة الناشـــئة عـــن عملية  تي“ 
الاستحواذ ستقوّض المنافسة وترفع الأسعار 

على المستهلكين، لكن من دون جدوى.
أما في حالة نتفليكس، فهي تخشى من أن 
تنتهك القيود الجديدة قانون شيرمان الشهير 

لمكافحة الاحتكار.
وقانـــون شـــيرمان الذي صدر عـــام 1890، 
هو قانون فيدرالـــي يتضمن نصوصا لحماية 
حريتي التجارة والمنافسة من أي تعاقدات أو 

تكتلات أو تواطؤات مقيدة للحريتين. وتفضّل 
الـــوزارة ”عدم التدخّل من خلال إقامة دعوى“، 
بحســـب ما قال كيري فيلدز الأستاذ المحاضر 
فـــي اقتصاد الشـــركات فـــي جامعة ســـاذرن 

كاليفورنيا ”يو.أس.سي“.
ولـــم تكشـــف الأكاديمية عن طبيعـــة ردّها 
على السلطات، لكن هذا الإيعاز قد يدفعها إلى 

”توخّي المزيد من الحذر“.
ولفت فيلدز إلى أن هذه المؤسسة ”تواجه 
أصلا مشكلات جمّة وأنا لا أعتقد أن الكثير من 
الأعضـــاء يرغبون في خوض نزاع قضائي مع 

الوزارة“ قد يكون مكلفا جدّا.

وقـــد اشـــتدّت وطـــأة التهديـــد المحـــدق 
بهوليـــوود إثر حصد نتفليكـــس أربع جوائز 
أوســـكار فـــي الحفلة الأخيـــرة لتوزيـــع هذه 

الجوائز العريقة.
وكان مـــن بينهـــا ثـــلاث جوائز رئيســـية 
لـ”رومـــا“ مـــن إخراج المكســـيكي ألفونســـو 

كوارون. 
لكـــن نطاق شـــدّ الحبـــال هذا هو أوســـع 
بكثيـــر ولا يقتصر علـــى نتفليكـــس، وقوامه 
النزاع القائم بين الجيل القديم وذاك الصاعد 
وبين قطاع السينما التقليدي ومنصات البث 

التدفقي.

ويبـــدو أن الســـلطات الأميركيـــة اختارت 
خيـــار  “هـــو  فيلـــدز  وبحســـب  معســـكرها، 
يستصوبه الجيل الشـــاب حتّى لو ساد الظنّ 

بأنها ستدعم القطاع الأصلي“.
وأتت ”ديزني“ لتصبّ الزيت على النار مع 
إعلانها الأســـبوع الماضي عن منصة ”ديزني 
بلس“ للبثّ التدفقي التي من المرتقب إطلاقها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي نوفمبـــر. ومع 
انخراط شـــركات نتفليكس وأمازون وديزني، 
وآبل، وحتى بي.بي.سي وأي.تي.في، سيكون 
هناك الكثير من الخيارات أمام المســـتهلكين، 

لانتقاء خدمة البث التي ترغبون فيها.
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{نتفليكس} تتلقى دفعة قوية تدعم معركتها مع هوليوود

لا تزال المنافســــــة محتدمة في ســــــوق البث الرقمي ومع انزعاج الكثيرين في هوليوود من 
ســــــيطرة نتفليكس على جوائز مهمة في الأوسكار، يحاول البعض فرض شروط تقيد من 
قدرتها على المشاركة في هذه الجوائز، لكن وزارة العدل الأميركية قدمت دعما لنتفليكس 

يقوي حظوظها في المعركة.

أعلنت شـــبكة {دويتش فيلي} التلفزيونية الألمانية الرســـمية التي تبث في أميركا اللاتينية باللغة الإسبانية، الأحد، أن السلطات 
فـــي فنزويلا أوقفت بثها، لكنها ســـتواصل بث برامجها علـــى الإنترنت. وأضافت {دويتش فيلي} في بيان أن {الســـلطة الفنزويلية 

للسمعي البصري ألغت على الكابل علامة بث شبكتنا التلفزيونية باللغة الإسبانية}.

مبدعو نتفليكس سيستمرون بحصد الجوائز

وطـــأة التهديد المحـــدق بهوليوود 
اشـــتدت إثر حصـــد نتفليكس أربع 
جوائز أوســـكار في الحفلـــة الأخيرة 

لتوزيع هذه الجوائز العريقة

◄
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} ينشغل المستقبليون بدراسة صورة 
الحياة وتفاصيلها بعد عقود عدة من الآن.

تلك الصورة الافتراضية طالما انشغلت بها 
أفلام الخيال العلمي فأشغلتنا بفنتازيا عبور 

الزمان والمكان وبالقدرات الخارقة والبشر 
الخارقين.

في المقابل هنالك منصات الإعلام 
والاتصال التي لا غنى عنها وقد تغيرت 

ملامحها وأهدافها بما يتناسب مع العصف 
الرقمي الذي سوف يضرب كل أوجه الحياة.
يتحدث المستقبليون عن لا شكل مألوفا 

لتلك الصحافة الافتراضية المستقبلية، 
صحافة مموهة شكلا ومحتوى وتطمس 

فيها هوية الصحيفة وهوية المحررين فما 
بالك إذا صار المستخدمون، وهم بالملايين، 

المحررين؟

تلك الصورة للصحافة التفاعلية هي التي 
سوف تتصدر المشهد وتتحول إلى ظاهرة 

يتداخل فيها وجود المستخدمين مع وجود 
المنتجين للخطابات الصحافية كتفا إلى 

كتف.
ولكن ومع هذا التطور فإن المحررين 
الأشباح الذين تجاوزوا حدود الجغرافيا 

يصبحون هم الذين يرسمون المشهد 
الصحافي تاركين للمستخدمين أن يملؤوا 

الفراغات وينتجوا القصص الصحافية التي 
يفضلونها.

صحافة الإثارة والاختلاف لا شك أنها 
سوف تقوّي مواقعها، وهي التي تتمكن من 

استقطاب مستخدمين لم تعد تعنيهم الكثير 
من القصص المكررة والمألوفة.

في كل ما قلناه وما يمكن أن نقوله بصدد 
توصيف عملية التحرير ووظيفة المحررين 

فإننا سوف نكون إزاء مقاربة مع الذكاء 
الاصطناعي الذي سوف يتولى الكثير من 

تلك الوظائف مهما كانت درجة التعقيد فيها 

ولهذا فالذكاء الاصطناعي قادر على التماهي 
مع الجمهور المستخدم وذلك في إطار 

الصحافة التفاعلية.
واقعيا نحن نعيش في زمننا الراهن 

مقدمات ذلك العصر الصحافي المختلف، 
ولكن ما الذي يمكن أن يتعلمه الصحافيون 

من ذلك الواقع الصحافي المختلف؟ وهل 
أن هذا الواقع الجديد سوف يحسن ويطور 

ظروف عمل الصحافيين؟ وما الذي سوف 
تربحه أو تخسره صناعة الإعلام بصفة عامة؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الباحثة ماريا 
كريسبو في موقع ومجلة ”ايكوال تايمز�.

وتتحدث الباحثة عن تجارب المحررين 
تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي، بمعنى ضخ 
المزيد من المعلومات التي أفضت إلى إيجاد 

ما يعرف بالمحرر الروبوت الذي بإمكانه 
أن يشغل مهمة المعلق الرياضي أو مقدم 

نشرة الأنواء الجوية وأن مهام كهذه أثبتت 
دقتها بنسبة مئوية متقدمة. لكن في المقابل 
هنالك الجمهور المستهدف الذي من الممكن 

للذكاء الاصطناعي واللوغاريتمات الوصول 
إليه بشكل أسرع بكثير من المحررين في 

غرفة الأخبار، وهي نقطة تحول أخرى تتعلق 
بسرعة اختيار الأخبار وضخها بحسب 

اهتمامات المستفيدين.
واقعيا أن هذا التدفق الحر لن ينحصر 

في إطار الطبعة التي يطلقها المحررون 
البشريون بعد طول عناء بل بتدفق إخباري 

مثير يكرس سلسلة الأخبار الأكثر أهمية 
المرتبطة بتفضيلات المستفيدين، وبذلك 

يترسخ وجود نوع من الصحافة الذكية 
بصرف النظر عن نوع الصحيفة وطواقمها 
وتوجهاتها وكأنها صحافة لا يملكها أحد.

تحضر في هذا المجال أطروحات الباحثة 
أندريا فاجمانس التي تدعو إلى إدماج 

محرري غرفة الأخبار من الآن مع ما يوفره 
الذكاء الاصطناعي من مميزات باتجاه تشكيل 

ملامح للصحافة المستقبلية.
إنها تطرح أسئلة برسم المحررين تتعلق 

بالكيفية التي سوف يسهم فيها الذكاء 

الاصطناعي في تطوير العمل الصحافي، 
وهي بذلك ليست مع فكرة الاغتراب عن 

الواقع الصحافي المستقبلي التي يشيعها 
بعض المترددين الذين يرون في ما هو 

آت بأنه لا يتعدى تشويها لجوهر العمل 
الصحافي.

والقصة ليست بهذا التبسيط، والحاصل 
أن الصحافيين يجب أن يعملوا جنبا إلى 
جنب مع المطورين الرقميين لكي تتبلور 

أدوارهم من جهة، ولغرض أن تتأسس 
اعتبارات مهنية من جهة أخرى.

في كل الأحوال ستنتج تلك التوأمة أو 
المزاوجة بين الذكاء الاصطناعي والصحافة 

المستقبلية واقعا جديدا، لن يجعل 
المستخدمين يتساءلون من هو مالك هذه 

الصحيفة أو تلك؟ وأين تصدر؟ ومن هم طاقم 
محرريها؟ وذلك بسبب انغمار المستفيدين 
في ما هو أهم: التدفق الإخباري القائم على 

الإثارة والتفاعل في تواصل وتحديث تلقائي 
لا ينتهي.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

زمن الصحافة الذكية التي لا يملكها أحد

الإداريــــة  المحكمــــة  أصــــدرت   - برليــن   {
فــــي العاصمــــة الألمانيــــة برلين قــــرارا يلزم 
المستشارية بالرد على أسئلة معينة لوسائل 
الإعلام عن القضية المرفوعة ضد المستشارة 
أنجيلا ميركل من قبل الإعلامي الســــاخر يان 
بومرمــــان، الذي ألف قصيدة هجاء مشــــهورة 

ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء ذلــــك خــــلال تصريحــــات أدلى بها 

متحدث باسم المحكمة  الإدارية.
وكان بومرمــــان قــــد رفع دعــــوى قضائية 
ضد ميركل بســــبب تقييهما النقدي لقصيدته 
الهجائيــــة عن أردوغــــان حيث كانــــت ميركل 
وصفت القصيدة، وفقا لتصريحات المتحدث 
باســــم الحكومــــة الألمانيــــة فــــي 2016، بأنها 
”جارحة على نحو متعمد“، وذلك قبل أن تعود 
ميركل فــــي وقت لاحق وتصــــف تصريحاتها 
هذه بأنهــــا كانت ”خطأ“. وجــــرت إذاعة هذه 
القصيــــدة فــــي القنــــاة الثانيــــة بالتلفزيــــون 

الألمانــــي ”زد.دي.أف“ وتســــببت فــــي أزمــــة 
دبلوماســــية بيــــن برليــــن وأنقرة. وســــتنظر 
المحكمــــة الإداريــــة في الدعــــوى المقدمة من 
بومرمان الثلاثــــاء، ويطالــــب بومرمان بمنع 
دار المستشــــارية مــــن الإدلاء بتصريحات عن 

القصيدة.
وحسب تقرير لصحيفة ”تاجس شبيغل“، 
التي رفعت قضية على المستشارية للحصول 
علــــى معلومات عــــن القضية، فــــإن المحكمة 
ألزمت المستشارية بتقديم “معلومات مختلفة 
عــــن القضية والنزاع الــــذي كان بين الطرفين 

قبل اللجوء إلى المحكمة“.
وقــــال المتحــــدث إن المحكمــــة قالــــت في 
حيثيــــات قرارهــــا إن وســــائل الإعــــلام لديها 
في أســــئلة معينة “حق صحافي مشــــروع في 
الحصول على معلومة“، لكنه أفاد إنه لا يمكنه 
أن يوضح مقدار هذه المعلومات ولا الأســــئلة 

المعنية في هذا السياق. 

} كانبــرا  - يواجـــه 30 صحافيـــا ومؤسســـة 
إعلامية، محاكمة غير مســـبوقة في أستراليا، 
بسبب تغطيتهم لقضية الكاردينال جورج بيل 
الذي أدين بالتحرش الجنسي بالأطفال، حيث 
اعتبر القضاء أن عدم الالتزام بحظر النشر في 

القضية يعتبر ازدراء للسلطة القضائية.
ويدافع الصحافيون عن موقفهم بالقول إن 
قضيتهـــم يمكن أن يكون لهـــا أثر ”قاس“ على 
خصوصا  والديمقراطيـــة،  المفتـــوح  القضاء 
أنها المحاكمـــة الأولى من نوعهـــا في تاريخ 
أســـتراليا، لاســـيما أن القضية حساسة وتهم 

الرأي العام.
وصدر حكم بالســـجن لمدة ســـت سنوات 
في مـــارس الماضي بحـــق بيل، وزيـــر مالية 
الفاتيـــكان الســـابق، بعـــد إدانتـــه بالاعتداء 
الجنسي على صبيين من الجوقة الكنسية في 
أستراليا قبل عقود من الزمن. وتم حظر النشر 
حول الإجـــراءات القانونية الخاصة بالقضية 

بأي شـــكل يمكن الوصول إليه في أســـتراليا 
بموجـــب أمر قضائـــي صدر العـــام الماضي، 
لمنع تأثر المحاكمة الثانية – التي تم إلغاؤها 

لاحقا- بالمحاكمة الأولى.
ويواجه الصحافيون الســـجن أو الغرامة 
حـــال الإدانـــة بـــازدراء المحكمة، ومســـاعدة 
وتحريض وســـائل الإعـــلام الأجنبية، وخرق 
أمر بحظر النشر، ونشر مواد ”كان لها أثر في 

كشف إجراءات المحكمة“.
ويرى ممثلو الإدعاء العام أن الصحافيين 
لم يتبعوا بالكامل أمر المحكمة بحظر النشر، 
ويقولـــون إن وســـائل الإعـــلام والصحافيين 
يصدرون أحكاما مسبقة ويتدخلون في ”إقامة 

العدالة على النحو الواجب“.
وأطلقـــت النيابة العامة لولايـــة فيكتوريا 
الإجراءات القضائية ضد 23 صحافيا ومحرر 
أخبـــار ومقدم برامج في الإذاعـــة والتلفزيون 
و13 مؤسســـة إعلامية. ولم يمثل أي من هؤلاء 

الذين يواجهون هذه الاتهامات أمام المحكمة. 
ومثلهم محاميان.

وقال المحامي ماثيـــو كولينز، الذي يمثل 
وســـائل الإعـــلام ”لا يمكننـــا أن نجد ســـابقة 
لتهـــم من هذا النوع في القانون الأســـترالي“، 
مضيفا أن المحامين لـــم يصادفوا أي قضايا 
في أســـتراليا أدين فيها رؤســـاء التحرير أو 
الصحافيـــون بمثل هـــذه التهـــم. وأضاف أن 
المتهمين ليسوا مؤسسات إعلامية ”هامشية“ 
و“ليس لديهم تاريخ في خرق أوامر القضاء“.
ووفقـــا للمحكمـــة، يمكن أن تكـــون هناك 
الجلســـة  وســـوف تعقد  محاكمـــات متعددة. 

التالية في 26 يونيو.
وقالت مؤسســـة نيـــوز كـــورب، المملوكة 
لقطـــب الإعلام الأســـترالي الأميركـــي روبرت 
مـــردوخ، ”ســـوف ندافـــع بقوة فـــي مواجهة 
جميع التهـــم ونقف بحزم إلى جانب محررينا 

وصحافيينا“.

القضاء الألماني يجبر ميركل على 
التحدث للصحافة على قضية تخصها

محاكمة صحافيين ووسائل إعلام أسترالية 
لتغطيتهم قضية تحرش كاردينال



} الخرطــوم -  دشن السودانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي حملات لحشد الجماهير 
للاعتصـــام أمام مقـــر الاعتصام قبالـــة قيادة 
الجيـــش الســـوداني بالعاصمـــة الخرطـــوم، 
لتلبيـــة مطالبهم وإنهاء احتكار النظام القديم 

للسلطة.
وأبدى المتظاهرون اســـتياءهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي من تولي مجلس عسكري 
زمام السلطة في السودان، وتفاعل الناشطون 
بحماس مع الدعوات لاســـتمرار التظاهر عبر 
عدد من الهاشـــتاغات أبرزها #لم_تســـقط_
بعـــد، #تســـقط_تاني، #اعتصام_القيادة_

العامة و#مدن_السودان_تنتفض.
وقالت مغردة:

وكتب آخر:

وعبر مغرد:

ونبه ناشط من تواطئ الإعلام قائلا:

وأطلق آخر صرخة افتراضية:

واعتبر مغرد:

الثلاثاء 2019/04/16 - السنة 41 العدد 11320

@alarabonline
اكتشـــف باحث أمني ثغرة أمنية جديدة في متصفح الإنترنت، {إنترنت إكســـبلورر}، التابع لشـــركة مايكروســـوفت، تسمح 
للقراصنـــة بســـرقة بيانـــات مســـتخدمي نظام ويندوز. وقـــال جون بيج إن الجزء الأســـوأ فـــي الثغرة أنها لا تســـتلزم أن يفتح 

مستخدمو نظام ويندوز المتصفح الذي لم يعد يحظى بأهمية، بعد تركيز الشركة على متصفح {إيدج}.

} واشنطن - كشف تقرير صحافي أن شركات 
أمازون وأبل وغوغـــل عينت موظفين مهمتهم 
التنصـــت على ما يقوله زبائن هذه الشـــركات 
مـــن خـــلال الســـماعات الذكيـــة والتطبيقات 

الصوتية التي تروج هذه الشركات لها.
ونقـــل موقـــع بلومبيـــرغ الإخبـــاري عـــن 
موظفـــين في شـــركة أمـــازون، أن مهمتهم في 
ســـماعات  تســـجيلات  ”مراجعـــة“  الشـــركة 

”أليكسا“ التي تنتجها وتسوقها الشركة.
ووفـــق ما ذكر موقـــع بي بي ســـي، تقول 
الشـــركات الثلاث إن التســـجيلات تراجع بين 
الفينة والأخـــرى من أجل تحســـين قدرة هذه 

الأجهزة على التعرف على الأصوات.
لكـــن الكثيرين من زبائن هذه الشـــركات لا 
يعلمون بأن بشـــرا يسترقون الســـمع إلى ما 
يقولونـــه في منازلهم، وهـــو ما ظهر من خلال 
ردود الفعـــل الواســـعة، على ما كشـــفه موقع 
بلومبيـــرغ الذي أوضح أنه تحدث مع ســـبعة 
أشـــخاص راجعـــوا تســـجيلات مـــن أجهزة 
أمازون إيكو وخدمة أليكســـا التابعة للشركة 

ذاتها، فيما يبدو أن الأمر ليس سريا.
وأضاف أن المراجعـــين يدونون ما يرد في 
محادثات المســـتهلكين ويعلقون عليها بغرض 
تحســـين أداء أنظمـــة أمـــازون للتعـــرف على 

النطق.
ويذكـــر أن التســـجيلات الصوتيـــة لـــدى 
أمازون مرتبطة برقم حســـاب واســـم المشترك 

الأول ورقم سماعة الإيكو المستخدمة.
وقـــال بعـــض المراجعـــين إنهـــم يطلعون 
زملاءهم على بعض التســـجيلات الظريفة من 

خلال غرفة دردشة خاصة بأمازون.
كمـــا أفـــادوا بأنهم ســـمعوا تســـجيلات 
مزعجة منها تلك التي توحي باعتداء جنســـي 
محتمـــل، ولكن زملاء لهم قالـــوا لهم إنه ليس 
من مسؤولية أمازون التدخل في هذه الحالات.

وتنص شـــروط اســـتخدام أمـــازون على 
”مـــن  تســـتخدم  الصوتيـــة  التســـجيلات  أن 
أجل الإجابـــة على أســـئلتكم وتنفيذ طلباتكم 
وخدماتنـــا“. ولا تتطرق  وتحســـين تجربتكم 

الشروط إلى وجود مراجعين بشر.
وقالت أمازون في بيان إنها تأخذ قضيتي 
الأمـــن والخصوصيـــة مأخذ الجـــد، وإنها لا 
تعلق إلا على عدد صغير جدا من تســـجيلات 
ســـماعات أليكســـا. وأضافت ”تســـاعدنا هذه 
المعلومـــات في تمريـــن أنظمة التعـــرف على 

النطق والتعرف على اللغات التي نستخدمها، 
من أجـــل أن تكـــون ســـماعات أليكســـا أكثر 
اســـتجابة لرغباتكم وضمان أن الخدمة تعمل 

بجودة بالنسبة للجميع“.
وأضافت الشـــركة ”نطبـــق معايير تقنية 
وعملياتية صارمة، ولا نتساهل مع أي محاولة 

للإساءة لأنظمتنا. الموظفون ليس لديهم 
أي ســـبيل للتوصل إلى معلومات 

قد تكشف لهم شخصية المشترك 
أو الحساب“.

وكذلـــك الأمر فإن شـــركة 
أبـــل لهـــا مراجعـــون بشـــر 
أن  مـــن  بالتأكـــد  يقومـــون 
محرك التعـــرف على النطق 
ســـيري يفسر الطلبات بشكل 

صحيح.
الطلبات  ســـيري  ويســـجل 

الصوتية التي يطلبها المشـــاركون 
من خـــلال هواتف آيفون وســـماعات 

هوم بود.
وتنص الشروط الأمنية لأبل على ضرورة 
أن تكون التســـجيلات الصوتية خالية من أي 
إشارات إلى مصادرها وأن تكون مرتبطة برقم 

عشوائي يعاد خلقه كلما يطفأ جهاز سيري.
ويتم خزن أي تســـجيل لأكثر من 6 شهور 

دون الرقم العشوائي.

وتقول أبـــل إن مراجعيها ليس بمقدورهم 
الحصول على أي معلومات شخصية ولا على 

الرقم العشوائي.
ومـــن جهتها، ذكرت غوغـــل أن مراجعيها 
يتمكنـــون مـــن الاســـتماع إلى التســـجيلات 
الذي  الصوتيـــة الآتية مـــن نظام ”المســـاعد“ 
يعد جزءا أساســـيا في معظم الهواتف 
التـــي تعمل بنظـــام أندرويد وفي 
التـــي  المنزليـــة  الســـماعات 

تنتجها.
ولكنهـــا أضافت أن هذه 
التســـجيلات غيـــر مرتبطة 
بـــأي معلومـــات قـــد تـــدل 
على شـــخصية المتكلم، كما 
بتشـــويه  تقوم  الشـــركة  أن 
الصوت من أجل التمويه على 

صوت الزبون.
وثمـــة مخـــاوف جديـــة مـــن أن 
الســـماعات الذكية تسجل ســـرا كل ما يقال 
في المنازل، ولكن بينما تقوم هذه الســـماعات 
تقنيا على الأقل ”بســـماع“ ما يقـــال، فإنها لا 
”تســـتمع“ إلى محادثـــات النـــاس. وتقوم كل 
الســـماعات الذكية بتســـجيل مقاطع قصيرة 
مـــن الأصوات داخليا من أجل الاســـتبيان عن 
كلمات توقظها من ”سباتها“ مثل ”أليكسا“ أو 

”أوكي غوغل“ أو هاي سيري“.

 وإذا لـــم تســـتدل هـــذه الســـماعات على 
هذه العبارات، تمحو التســـجيلات الصوتية. 
ولكن إذا اســـتدلت هذه الأجهزة على العبارة 
المناسبة، تحتفظ بالتسجيل الصوتي وتستمر 
بالتسجيل لأجل إرسال طلب الزبون إلى نظام 

التعرف على النطق.
ومن اليســـير الاســـتدلال على ما إذا كانت 
الســـماعة الذكيـــة تقـــوم بإرســـال محادثات 
بأكملها إلى مخدم بعيد من أجل تحليلها، ولم 
يتوصل باحثون أمنيون إلى أدلة تشير إلى أن 

هذا يحدث فعلا.
ولا تســـمح ضوابـــط الخصوصيـــة التي 
تعمل بها أمازون للمشـــتركين بالانسحاب من 
تسجيل محادثاتهم أو عرضها على مراجعين 

بشر.
ولكـــن بإمـــكان المشـــترك منع اســـتخدام 
تســـجيلاتهم ”للمســـاعدة في تطوير خواص 
جديـــدة“، كمـــا بإمكان المشـــترك أن يســـتمع 
غوغـــل،  أمـــا  ومحوهـــا.  التســـجيلات  إلـــى 
فتتيح لمشتركيها الاســـتماع إلى التسجيلات 
الصوتيـــة ومحوهـــا من خـــلال صفحة ”ماي 
اكتيفيتـــي“. ويمكـــن للمشـــتركين أن يلغـــوا 
خاصيتـــي ”تتبع تاريخ التصفح“ و“النشـــاط 

الصوتي والنطقي“.
ولا تسمح أبل لمستخدميها بالاستماع إلى 

التسجيلات من خلال نظام سيري. 

ــــــات الحديثة  لا يدفــــــع مســــــتخدمو التقني
ــــــى الإنترنت فقــــــط قيمة الاشــــــتراك أو  عل
ــــــة، إذ أن بياناتهــــــم  ثمــــــن الأجهــــــزة الذكي
الشخصية وخصوصياتهم دائما ما تكون 
عرضة للاستغلال من قبل هذه الشركات، 
بتبريرات مختلفة، وفي حالة الســــــماعات 
فإن الحرص  الصوتية  والتطبيقات  الذكية 
على تحســــــين قــــــدرة هذه الأجهــــــزة على 
التعرف على الأصوات يبدو مبررا مناسبا.

المساعدة ليست مجانية

@Digno1994
ــــــورة المضــــــادة انطلقت.. تجــــــري الآن  الث
محــــــاولات لفض الاعتصــــــام بالقوة.. هبوا 
إلى ثورتكم ودافعوا عن مكتســــــباتها التي 
ــــــرا ودماء  دفع شــــــعبنا ثمنهــــــا نضالا مري

غزيرة وأرواحا عزيزة.

ا

@RayanDadysGirl
ــــــا جماعة..الميدان… ما يلقوا   الميدااااااان ي

فينا فرقة… ما يقدروا علينا.. ما ننفض.

 @Osama_O5
ــــــا إخواننا بالجــــــد في حاجــــــات نحن ما  ي
ــــــن معاها. التلفزيون مــــــازال لم يبث  مركزي

بيانات التجمع وبيان الحرية والتغيير
ولا يقوم بنقل الاعتصام.

ولا كأننا عملنا ثورة ولا حاجة.

ي

@Queen_Asadoya
نختار نموت كلنا ومــــــا نرجع نقطة البداية 
تاني عشان المرة هذه حتكون أسوأ بكتير.

مشكلتنا ما كانت بس مع البشير، مشكلتنا 
مع نظام البشير.

البشير اتنحى، لكن نظامه مازال في مكانه.

ن

@MoeAli65
لو الهدف كان إســــــقاط البشير فقط، كان 
”لو كنا القرضه ومســــــكنا فــــــي المنجورط 
بن عوف“… هدفنا أكبر من هذا وســــــنصل 
ــــــدد وتصمد.  ــــــوب الناس تصن لكــــــن المطل

#اعتصام_القيادة_العامة.

ل

بعض الموظفين 
يطلعون زملاءهم على 

بعض التسجيلات 
الظريفة من خلال غرفة 

دردشة

19

أليكسا وسيري وإيكو أدوات تنصت على المنازل
[ مراجعون بشر للتأكد من أن محركات التعرف على النطق تفسر الطلبات بشكل صحيح

@HajerAbdallah8
بدأوا يدخلون الميدان بالسلاح.. هذه طبعا 
ــــــف. محاولاتهم  ــــــا جديدة للتنظي تكنولوجي
ــــــل على أنهــــــم خااايفين من  هــــــذه أكبر دلي
الاعتصام… ما تســــــمعو كلامهم نحن على 

بُعد خطوة من بلدنا الذي نحلم به.

alkandiry2

Wam_Shakespeare

الذي لم يشعر بقيمة ما يملكه إلا بعد 
فوات الأوان لا يحق له استعادته مرة 

أخرى، فعندما يستيقظ من غفلته لا 
يستحق إلا أن يراه فقط وهو يرحل.

إذا كانت الفرحة في قلوب الآخرين 
تسعدك فأنت إنسان.

faycaljalloul

afnan__arab

nagahn

 رفات إيلي كوهين أيضا إلى إسرائيل 
مع بعثة روسية؟ لماذا يا حكومة سوريا؟ 
أخبرونا لو سمحتم. قولوا لنا إن الخبر 

كاذب أو إنه صحيح وقد فعلنا لهذه 
الأسباب؟

التنمّر الإلكتروني صار منتشرا بكثرة، 
ومن الممكن أن نكون ضحاياه بسهولة 

ومن دون أن ننتبه، وفي نفس الوقت من 
الممكن أن نمارسه دون وعي أو إدراك.

لا ترى مصيبة من تحب وتقف صامتا 
حيالها، تحرك وسانده، سانده بكلمة 

طيبة وبفعل جيد وبنية صادقة في 
الشعور، حتى وإن لم يخبرك بحاجته، 

استخدم محبتك لتنقذ الأمل داخله.

lailaalmotawa

YaMsh3L

السرقة حرام، في كل الأديان والشرائع 
هناك قانون لذلك، ولكن حين تسرق 

حرية امرأة وسنوات من عمرها ستنجو 
بفعلتك، إنها سرقة مكفولة بالنصوص 

والعادات والتقاليد.

بعد انقطاع الإنستغرام والواتساب 
والفيسبوك عن العمل..

نقدر نقول لتويتر أنت اللي ما يشبهك 
بالملا حي.

Hammour_Ziada

Alokaimi42

مجلس مدني انتقالي.. التغيير الذي 
نريد، أو لا تغيير.

حالة الهستيريا والجنون التي أصابت 
الحوثيين وردود الأفعال وصراخهم من 
انعقاد مجلس النواب في سيئون دليل 

على وجعهم.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
ICRC_ar

اللجنة الدولية لـ#الصليب_الأحمر.

هاشتاغ اليوم

انتفاضة سودانية تشتعل على تويتر 
} بروكســل - وافقـــت الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي بصورة نهائية الاثنين على 
تعديلات مثيـــرة للجدل لقوانين حماية حقوق 
النشـــر، والتي تضمن حصول المبدعين ودور 
النشـــر على نصيب عادل من عائدات استغلال 
إنتاجهـــم فـــي العصـــر الرقمـــي. وحصلـــت 
التدابيـــر، التـــي ســـبق أن أقرهـــا البرلمـــان 
الأوروبي، على دعـــم 19 دولة، مقابل اعتراض 

ست دول وامتناع ثلاث عن التصويت.
وكانـــت نتيجـــة التصويـــت متوقعة بعد 
المفاوضـــات الشـــاقة التي أجريت بشـــأن هذا 
الإصـــلاح في ظل حملات الضغـــط القوية من 
جانـــب داعميه ومعارضيه على الســـواء، لكن 
مع ذلـــك، صوّتت ســـتة بلدان ضـــد الإصلاح 
وهي وفـــق مصادر أوروبيـــة إيطاليا وفنلندا 

والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا.
غير أن هذه الأقلية مـــن البلدان المعارضة 
لا تكفـــي لإعاقة إقرار النـــص. وامتنعت أيضا 
كل مـــن بلجيـــكا وإســـتونيا وســـلوفينيا عن 

التصويت.
ويعتبـــر تصويـــت الاثنـــين هـــو الخطوة 
النهائية قبل دخـــول التعديلات حيز التنفيذ، 

وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين.
والإنترنت  التكنولوجيا  شركات  وتعارض 
العملاقة مثـــل ويكيبيديا وغوغـــل ويوتيوب 

هذه التعديلات.
ويخشـــى المعارضون من أن يؤدي ذلك إلى 
ما يســـمى ترشـــيح أو تنقية عمليات تحميل 
المحتـــوى على الإنترنت باســـتخدام تطبيقات 
آلية، وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانونيا 

أيضا.

الاتحـــاد  مجلـــس  أصـــدره  بيـــان  وفـــي 
الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال 
برياز الـــذي تتولى بـــلاده الرئاســـة الدورية 
للاتحاد، بمـــا اعتبـــره ”نصا متوازنـــا يفتح 
فرصا متعددة للقطاعـــات الإبداعية الأوروبية 
التي ســـتزدهر وتعكس بصورة أفضل تنوعنا 
الثقافي وغيرها من القيم الأوروبية المشتركة، 
ولكن أيضا للمستخدمين الذين ستتعزز حرية 

تعبيرهم عبر الإنترنت“.
وكذلك أشـــاد رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
جان كلـــود يونكر بانتهاء المســـار الذي أطلق 
في ســـبتمبر 2016 لدى تقديم الهيئة التنفيذية 
الأوروبيـــة هذا الإصـــلاح ذا التبعـــات المالية 
الكبيـــرة. وأكد في بيان أن ”أوروبا ســـتتزود 
بقواعـــد واضحـــة ســـتضمن مداخيـــل عادلة 

لمبتكري المضامين وحقوقا للمستخدمين“.
ومـــن بين النقـــاط الأكثر إثـــارة للجدل ما 
يعرف باســـم ”البند 13“ الرامي لتعزيز الموقع 
الحقوق  وأصحـــاب  للمبتكريـــن  التفاوضـــي 
(كالمؤلفين والفنانين…) في مواجهات منصات 
أو  مثـــل ”يوتيـــوب“  مضامينهـــم  تســـتخدم 

”تمبلر“. 
وعلقت النائبة الأوروبية جوليا ريدا وهي 
من رموز المعارضين لهـــذا التعديل ”مجموعة 
الضغط في مجال الترفيـــه لن تتوقف هنا، إذ 
أنها ســـتمارس ضغطا في الســـنتين المقبلتين 
فـــي وجـــه تطبيقات علـــى المســـتوى الوطني 

تتجاهل الحقوق الأساسية للمستخدمين“.
وأضافت ”ســـيكون مهما أكثر من أي وقت 
مضـــى للمجتمع المدني أن يبقي على ضغوطه 

في البلدان الأعضاء“.

الاتحاد الأوروبي يقر قانون الملكية 
الفكرية بعد عامين من الجدل

أ
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الفنيون والعاملون الذين يقومون بترميم النواعير وترميمها هم خبرات سورية، علما أنه لا توجد 

ورشة لتصنيع النواعير في العالم سوى في حماة.

مدينة حماة في ســـوريا تنتهي من ترميم ناعورة الدهشة ضمن خطة لصيانة النواعير التي تعتبر 

من أبرز المعالم التاريخية والأثرية المقامة على نهر العاصي. تحقيق

} حماة (سوريا) - أنهى مجلس مدينة حماة 
أعمـــال تأهيـــل وترميم ناعورة الدهشـــة في 
المدينة ضمن خطته لإنجاز صيانة للنواعير 
المُقامة على مجرى نهر العاصي، والتي تعدّ 
مـــن أبرز المعالـــم التاريخيـــة والأثرية التي 

تميزت بها المدينة.
وللنواعيـــر مهـــام ووظائـــف متنوعة في 
القديـــم، فهي تؤمـــن المياه وتســـتعمل لريّ 
الحقـــول والبســـاتين والمرافـــق المختلفة، 
وقد اســـتفاد الناس من قوتهـــا المحركة في 
إدارة المطاحن، ويطلـــق عليها عبارة (خدام 
ببـــلاش)، كونها لا تحتاج، كي تعمل، ســـوى 
إلـــى الرياح فهي لا تتعـــب ولا تملّ من خدمة 

الإنسان، ليلا ونهارا، وفي كل الفصول.
والنواعيـــر، هي عجلات خشـــبية ضخمة 
تـــم تصميمها لرفع المياه مـــن نهر العاصي 
ونقلهـــا مـــن خـــلال القنـــوات إلـــى الحقول 
الزراعيـــة والمنـــازل، وتختلـــف أحجامهـــا، 
وتحمل أســـماء متعددة تتعلق بالأمكنة التي 
تقع فيها، ولعل أشهرها الناعورة المحمدية، 
وهـــي الأخت الكبـــرى لنواعيـــر والمأمورية 
والبشرية والجســـرية والمؤيدية والعثمانية 
والدهشة  والخضورة  والجعبرية  والكيلانية 
أو النخيلة والمقصف، والتي كان عددها في 
بدايـــة القرن العشـــرين 105 نواعير، منها 25 
ناعـــورة داخل مدينة حمـــاة ويعمل منها 17 

فقط.
وتـــدور الناعـــورة بســـبب تيـــار النهـــر 
المتدفّـــق، وتغطس فيـــه وصناديقها منقلبة 
فارغة في النهر ثم ترتفع ممتلئة بمياه النهر 
وتصـــب الماء في القنـــوات المائية، ثم تقود 
الجاذبية الماء على طول القنوات إلى وجهته 

في أجزاء المدينة المختلفة.

دواليب موغلة في القدم

 يعود تاريخ النواعير إلى عهد الآراميين، 
وتبيّن الآثار الســـورية منحوتـــات ولوحات 
أثريـــة تحمـــل صـــور النواعير، مثـــل لوحة 
الفسيفساء، التي اكتشفت في شارع الأعمدة 
بمدينة أفاميا الأثريـــة على بعد 55 كيلومترا 
شمال مدينة حماة، ويرجع تاريخ اللوحة إلى 

عام 420 ميلادي.
وقال المؤرخ الســـوري فيصل شيخاني، 
إن الإنســـان القديـــم اعتمـــد فـــي ســـقايته 
للأراضي التي يتعذر عمل السدود فيها على 
الحيوان أو الإنســـان برفـــع المياه إلى أعلى 
بواســـطة تقنية بســـيطة، كما في الشـــادوف 
المستعمل على شواطئ نهر النيل في الريف 
المصـــري، لكـــن النقلـــة النوعيـــة كانت عند 
اختراع الناعورة، حيث اســـتفاد الإنسان من 
نقل الميـــاه إلى الأراضي المرتفعة دون جهد 
عضلي واســـتفاد مـــن جريان الميـــاه لإدارة 
الناعـــورة، وربط بهـــا الأوعية التـــي تمتلئ 
بالمياه في أســـفل الناعورة التي تدور وتنقل 
المياه إلى المجرى الأعلى الذي يســـتند إلى 
أقـــواس مبنية بطريقة العقد القوســـي الذي 
يعلو العشـــرات من الأذرع فتصل المياه إلى 
الأمكنة التي تحتاج إليها بتقنية وصل إليها 
الإنســـان العربي في بلاد الشام مبكرا. وبعد 
أن كانت النواعير الوســـيلة الأولى للحصول 

على الطاقـــة الميكانيكيّة المتفوّقة على طاقة 
الجهد العضلي للإنســـان أو الحيـــوان، أثّر 
التقـــدم العلمـــي، واختراع مضخـــات المياه 
التي تعمل بالطاقة الكهربائيّة، أو مشـــتقات 
النفـــط، علـــى النواعير، فغـــاب العديد منها، 

ويناضل ما تبقى من أجل البقاء.
منظرهـــا علـــى حوافـــي نهـــر العاصي، 
والميـــاه النازلـــة في صـــوت صـــار مألوفا، 
والإضـــاءة المتقنـــة لها ليـــلا، حوّلهـــا إلى 
مظهر جمالي أخّاذ، الأمر الذي جعلها معلما 
سياحيا تنتشر حولها المطاعم والمنتزهات، 
وتُشـــكّل اليوم، الدافع الأســـاس للســـوريين 
فـــي باقـــي المحافظـــات والزائريـــن العرب 
والأجانب، لزيارة هـــذه المدينة التي تحاول 
الســـلطات العمل على ترميم ما تبقى من هذه 

النواعير والحفاظ عليها.
وقـــال رئيـــس مجلـــس المدينـــة عدنـــان 
الطيار لوكالة الأنباء الســـورية (ســـانا)، إن 
أعمال تأهيـــل ناعورة الدهشـــة وهي أصغر 
ناعـــورة وقطرها 7 أمتار شـــملت القســـمين 
الحجـــري والخشـــبي للحفـــاظ عليهـــا كرمز 
تراثي وسياحي للمدينة، لافتا إلى أن أصنافا 
متنوعـــة مـــن الخشـــب دخلـــت فـــي تصنيع 
وتأهيـــل الناعـــورة مثل الســـنديان والجوز 

والصنوبر والكينا.

ترميم السياحة

 توقفـــت نواعيـــر حمـــاة عـــن العمل، في 
أبريل 2015، بسبب عدم إطلاق المياه في نهر 
العاصي، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة 

والحشرات ومعاناة كبيرة لأهالي المدينة.
وقال مرهف ارحيم مدير سياحة حماة، إن 
عودة جريان مياه العاصي وتشغيل النواعير 
أعطت المدينة ســـحرا مميزا، ولاسيما خلال 
فصل الربيع الذي يبحث فيه ســـكان المدينة 
عن متنفس في الطبيعة وهو ما يجدونه على 

ضفاف العاصي.

وأضــــاف، إطلاق مياه العاصــــي ودوران 
النواعير من شأنه استقطاب السياح والزوّار 
للمدينــــة التي يؤمها فــــي مثل هذه الفترة من 
السنة ضيوف وزوّار من مختلف المحافظات، 
ولاسيما بعدة عودة مهرجان ربيع حماة الذي 
عاد السنة الماضية بعد توقفه جراء الظروف 

والأوضاع خلال السنوات السبع الماضية.
الحدائــــق  مديريــــة  ورشــــات  وتعكــــف 
والنواعير في مجلس حماة على العمل دوريا 
علــــى صيانة وترميم وإعادة تأهيل النواعير، 
بســــبب تعرّض أخشــــابها للاهتــــراء نتيجة 
توقفهــــا عــــن العمل والــــدوران خــــلال فصل 
الشــــتاء، وعــــدم جريان نهر العاصي بشــــكل 

كامل.
وقــــال مديــــر الحدائــــق والنواعير محمد 
الذيــــن  والعامليــــن  الفنييــــن  إن  المبيــــض، 
وترميمهــــا،  النواعيــــر  بتصنيــــع  يقومــــون 
جميعهم من أبناء المدينة وهم أصحاب خبرة 
واســــعة في هذا المجــــال، مؤكدا أنه لا توجد 
ورشــــة لتصنيع النواعير في العالم سوى في 

حماة.
خـــلال  حمـــاة  مدينـــة  مجلـــس  وأنجـــز 
العـــام الماضـــي ترميم ناعورتـــي العثمانية 
والمأمورية، وشمل ترميم ناعورة العثمانية 
وتتألـــف  والخشـــبي،  الحجـــري  القســـمين 
النواعيـــر الكبيرة منها والصغيرة من محور 
أفقـــي تتصل به أنصاف أقطار تشـــكل دائرة 

يوجد على محيطها أوعية أو دوارق، 
وهـــي غالبا مـــن الخشـــب وتتراوح 
أقطارهـــا بيـــن ثلاثـــة أمتـــار إلـــى 

وتصدر  الأمتـــار  من  العشـــرات 
تســـمع  أصواتـــا  النواعيـــر 
ويســـمى  مســـافة كبيرة  من 

صوتها ”النعير“.
هـــذه  صـــوت  وكان 
النواعيـــر يُســـمع على 
مســـافات بعيـــدة داخل 

المدينـــة وباســـتمرار، حتـــى 
اعتاد السكان على هذه النغمات 

وأصبحت ملازمة للشجون والذكرى.
وقـــال الشـــيخاني، إن النواعيـــر تصنع 
فـــي الغالب من أخشـــاب الجـــوز التي تدخل 
في صناعـــة قلبها، أما وشـــاحاتها فهي من 
أخشـــاب الحور الـــذي يعطي طـــولا ومرونة 
وليونـــة تتطلبهـــا الناعورة، مشـــيرا إلى أن 
أخشـــاب الصنوبـــر والتوت والكينـــا يمكن 
أن تســـتعمل في صنع وشـــاحها أيضا، أما 
المســـامير فيتـــم صنعها من الحديد بشـــكل 
يدوي في حمـــاة ويترواح طولها بين 40 إلى 

60 سنتميترا.
ومـــع العثمانيـــة، أعيد تشـــغيل ناعورة 
المأموريـــة، وذلك بعد إجراء عمليات الترميم 
لإعـــادة إحياء هـــذا المعلم الحضـــاري الذي 

يشكّل رمزا تاريخيّا وسياحيّا للمدينة.
وتقع ناعورة المأمورية، وهي ثاني أكبر 
ناعورة فـــي المحافظـــة بقطـــر 21 مترا، في 
حديقة أم الحســـن أشهر حدائق حماة، وكان 
مجلس المدينة أعاد سنة 2016 تأهيل وترميم 
ناعـــورة الجســـرية وكانت تســـمى اليزبكية 

وتقوم بســـقاية البســـاتين الواقعة شـــرقها، 
وتعدّ من أشـــهر نواعير حمـــاة تقريبا لأنها 
تقوم على مقربة من جســـر السرايا في وسط 

المدينة.
وتعتبـــر ناعورة المحمديـــة أكبر نواعير 
حمـــاة وأختها الكبـــرى، إذ يبلـــغ قطرها 21 
متـــرا وعـــدد صناديقهـــا 121. وتمتلـــك هذه 
الناعورة قـــوة هائلة واســـتطاعة كبيرة في 
دفع الماء حيث تدور دورة كاملة كل عشـــرين 
ثانيـــة تعطي خلالها 2400 لتر من الماء حيث 
كانت تمد بمياهها حي المدينة والبســـاتين 
المجـــاورة والجامـــع الكبير وحمـــام الذهب 

وقديما أطلق عليها اسم الناعورة الذهبية.
يذكـــر أن مجلس مدينة حمـــاة عمل على 
إعادة تأهيل نواعير المدينة تباعا وحســـب 

عمرها ووضعها الفني.

النكس هواية الشجعان

مـــع ارتفاع درجات الحـــرارة في المدينة 
فـــي فصل الصيـــف، لا يجـــد أهالـــي مدينة 
حماة التي تشـــتهر بعاصيها ســـوى اللجوء 
للسباحة في النهر لإطفاء غيظ الحرارة، عرف 
الشـــباب الحموي هواية خطيرة وهي القفز 
من على الناعـــورة، وتعرف باللهجة العامية 
”النكس“، هذه الهواية توارثتها الأجيال على 
الرغم من خطورتها، وتتطلّب شجاعة كبيرة، 
وتمنح شعورا استثنائيا أقرب ما يكون 
لإحســـاس الطائر، هكـــذا تأخذ الأيدي 
حركـــة الأجنحـــة، ويبلـــغ الأدرنالين 
ذروتـــه مـــع التصفيق وتســـارع 

السياح لالتقاط الصور.
الخطـــأ ممنـــوع فـــي هذا 
النـــوع مـــن القفز، فالشـــاب 
صناديـــق  بأحـــد  يتعلـــق 
الناعـــورة، ويحافـــظ علـــى 
إلى  ليصل  وتماســـكه  توازنه 
أعلـــى نقطة فيها، وبعدها يقفز 
إلى المياه والناعورة تدور، وهي 
مغامـــرة خطرة قد تـــؤدي إلى نتائج 

مأساوية.
الصغـــار أيضا، لا يحرمون أنفســـهم من 
فرصـــة النكس على علوّ منخفـــض، في أكثر 
مســـاحات نهر العاصي أمانا، وأقلّها عمقا، 
دون اعتبـــار اللوحـــات التحذيريـــة ”تُمنـــع 
الســـباحة أو الاقتراب مـــن الناعورة“، التي 
ينشـــرها مجلـــس المدينـــة علـــى ضفاف 

العاصي.
الســـياح لـــم يعـــودوا إلـــى مدينة 
النواعير، لكن الشـــباب الحموي مازال 
يقفز مـــن أعالـــي النواعيـــر للمغامرة 
مـــن  القليـــل  والتشـــجيع  والبهجـــة، 

الحاضرين.

الطواحين المائية في المتحف

 حظيـــت مدينـــة حمـــاة بعـــدد من 
الطواحيـــن المائيـــة ومازالـــت آثـــار 
بعضهـــا تنتشـــر علـــى مجـــرى نهـــر 

العاصـــي لتضيف إلى المدينـــة قيمة أثرية. 
والطاحونـــة المائية عبارة عـــن بناء حجري 
معقـــود الســـقف مبني على ســـدّ نهـــري له 
فتحات تدخل فيها المياه بقوة لتدير حجارة 

الرحى لطحن الحبوب.
ويقول عبدالقادر فرزات رئيس دائرة آثار 
حماة، إن الطواحين تختلف بشـــكل أساسي 
حســـب ضخامتها وشـــكل دولابها المتحرك 
بقـــوة الماء وكيفيـــة تركيبه فـــي الطاحون، 
أفقيا أو عموديا، لافتا إلى أن أهم ميزة كانت 
في هذه الطواحين هي إمكانية إنتاجها لعدة 

أطنان من الدقيق في اليوم.
أمـــا آليـــة عملها فيوضح فـــرزات أن قوة 
الماء المندفعة تدير عجلة أو دولابا خشـــبيا 
نحو المسننات الخارجية حيث تعطي حركة 
بدورهـــا لأحجـــار الطاحونـــة دون أي جهد 
إنساني أو حيواني، مبيّنا أن هذه الأنواع من 
الطواحين تحتاج إلى تنظيم دقيق بالنســـبة 
للماء علـــى الضفاف والمجموعات العمرانية 
للتحكم في الماء وجرّه إلى الطواحين، ولهذا 

السبب انتشرت بالقرب من النواعير.
وأشـــار رئيس دائرة الآثار إلى أن معظم 
الطواحيـــن فـــي مدينة حماة هـــي من النوع 
المتطـــور وهي ثلاثة أنواع الرحى الشـــيبية 
والجبيـــة والجغليـــة والأخيـــرة هـــي الأكثر 
تطـــورا، وتقســـم إلى طابقين ســـفلي يحوي 
محـــرك الطاحـــون وعلوي فيه قاعـــة الطحن 

وأحجار ومستودع الحبوب وإسطبل.
ومن أشهر بقايا الطواحين المائية بحماة 
الغزالـــة والحلوانية والقاســـمية والحجرين 

وكازو وطاحونة الباشية في محردة.
وتبقى النواعيـــر لوحة فنية وأثرية غاية 
فـــي الجمال مازالت تنبض بالحياة وتشـــكّل 
رمـــزا حضاريا لمدينـــة حماة وأهلهـــا، لكنّ 

للســـياح  شـــوقها 
مازال قائما.

ــــــرز المعالم التاريخية  تعدّ النواعير من أب
ــــــي تميّزت بهــــــا مدينة حماة  ــــــة الت والأثري
حيث شــــــكّلت في القــــــديم، عصب الحياة 
ــــــت إليها مهمة ريّ  لهــــــذه المدينة فقد أوكل
البســــــاتين والبيوت، وبعد أن توقفت على 
أداء مهامهــــــا بفعل التقدّم العلمي تحولت 
ــــــزوّار من  إلى مــــــزار ســــــياحي يأتيها ال
المحافظات والسياح من العرب والأجانب 
فتثير إعجابهم وتشــــــغل كاميراتهم، لكن 
بعــــــد الحرب لا أحد زارهــــــا، لذلك يحاول 
ــــــة اليوم إعــــــادة ترميم هذه  مجلس المدين
النواعير على أمل أن تجمع الســــــياح بعد 
أن عاد إليها السوريون خاصة في فصل 

الربيع.

نواعير حماة تعود إلى الدوران لتنعش صدور السوريين 
[ ترميم الدواليب الخشبية الضخمة في المدينة استعدادا لعودة السياح  [ {النكس} قفزة الشجعان في نهر العاصي أمام مرمى الكاميرات

خبرات ومهارات سورية

النواعير تلطف الأجواء

الثلاثاء 2019/04/16 - السنة 41 العدد 11320

نواعير كانت 

موجودة في سوريا 

مع بداية القرن العشرين، 

منها 25 ناعورة في حماة 

تعمل منها

 17 فقط
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للســـياح شـــوقها 
مازال قائما.



} لندن - حدّد موقع ”أول برو داد“ الإلكتروني، 
المختص في تقديـــم النصائح للآباء والتابع 
للجمعية الأميركية ”العائلة أولا“، 5 أشخاص 
لا يجـــب علـــى الزوجيـــن الأخـــذ بنصائحهم 
وآرائهم عند وقوعهم في خلافات مع الشريك.

ويتجـــه العديد مـــن الأزواج إلى الاتصال 
ومشـــاورة العديد من الأطراف من المحيطين 
بهم عند مواجهتهم لمشكلات عاطفية ي. ولكن 
أحيانا تؤدي محاورة شخص غير مناسب في 

المشكلات العاطفية إلى مزيد تعقيدها.
وينصح الموقع من يحتاجون إلى إصلاح 
وضع خاطئ فـــي علاقتهم العاطفيـــة بالتأكد 
أولا مـــن اختيار خبراء جيّديـــن في العلاقات 
يمكنهم تقديـــم نصائح مفيـــدة، وبتجنب من 

يقدمون المشُورة السيئة ومن بينهم:
أولا، الأصدقاء مـــن الجنس الآخر، فعندما 
يبـــدأ أحد الأصدقاء في التحـــدث عن علاقاته 
إلـــى صديق آخـــر، وفي الوقت الـــذي يتطرق 
فيه إلى مشـــاكل زواجه مقابـــل حصوله على 
الدعم والتعاطف، تتأجج شرارة أكبر. دون أن 
يكون لديهما أي نية ســـيئة، ويمكن أن يشكّل 
الصديقان رابطا عاطفيا غير مقبول قد يؤدي 
بســـهولة إلى علاقـــة غرامية. وفجـــأة، ينهار 

الزواج الذي كان يعاني من مشاكل صغيرة.
ويوضح الخبـــراء "إذا كنت تريد التحدث 

إلى صديق، فتوجه إلى صديق من جنسك.
ثانيا الأصدقاء الذين يكرهون فكرة الزواج، 
فقد يرغب من يعاني من مشـــكلات عاطفية في 
التحدث إلى شـــخص يعتقد أنه سيؤكد صحة 

مشـــاعره وآرائه بـــدلا من تحديهـــا. وهو ما 
يفســـر لجوء الأشخاص الذين يواجهون أزمة 
إلى صديق آخر متزوج أو مطلق، يعرفون أنه 

سيقول ”يجب أن تفعل ما هو الأفضل لك“.
ويكون من المنطقـــي التحدث إلى صديق 
متزوج سعيد ليقدّم لك نصائح لتصبح سعيدا 

مثله.

لا  الذيـــن  الأشـــخاص  تجنّـــب  ثالثـــا، 
يشاركوننا نفس القيم، لأنه بمجرد إزالة القيم 
الأساســـية من معادلة الـــزواج، تتغير جميع 
الرهانات، لذلك تأكد مـــن أن نصيحتك جاءت 

من شخص يشاركك أهم معتقداتك.
رابعا يجب الابتعاد عـــن الثرثارين وعدم 
فتـــح هذه المواضيع الخاصة معهم، ويوضح 

الموقـــع أن الـــزوج يســـتحق، بغض 
النظر عن الأحاســـيس التي قد تشعر 
بها تجاهه في فتـــرات الخلافات إلى 
مشـــاركة  وتعد  والاحترام.  الحمايـــة 
مشـــاكل الزواج مع شخص يبثها لدى 
جميـــع المحيطين بالطرفين وســـيلة 
لتدميـــر العلاقة الزوجية. لذلك ينبغي 
التأكد من أن الشـــخص الذي تتحدث 
إليه يكتم الأسرار. ولا يجب أن يسمح 
الـــزوج لأي طرف بأن يلحـــق الضرر 
بســـمعته أو ســـمعة زوجه مهما كان 
حجم الخلافـــات لأن هذه الأضرار قد 

يصعب إصلاحها في ما بعد.
أمـــا الطـــرف الأخير الـــذي ينصح 

المختصون بعدم مشاورته ولا إدخاله في 
المشـــاكل العاطفية فهو الوالدان، فالأزواج 

الذيـــن أصبحـــوا أمهات وآبـــاء يدركون مدى 
صعوبـــة مســـامحة شـــخص يســـيء معاملة 
الأبناء. ويرجح المختصون أن عدم المسامحة 
لمن يخطئ في حـــق أبنائنا لا يمكن أن يتغير 
بمـــرور الوقت. ويقولـــون ”إذا ألقيت كل نقاط 
ضعف زواجـــك أمام والداك، فلن ينســـيا ذلك 
حتى ولـــو تجاوزت المشـــكلة. عندمـــا يعود 
زواجك إلى المسار الصحيح، ستجد صعوبة 
في دفـــع عائلتك إلى الوثوق وحب زوجك مرة 

أخرى“.
وينصح الخبـــراء الأزواج بالتفكير طويلا 
قبـــل أن التوجه إلى الأم أو الأب للشـــكوى من 

الزوج وطرح مشكلات الزواج.

أوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريســـتماير أن المشـــروبات، التي تســـد العطش وتروي الظمأ بشكل جيد، هي الماء وشاي 
الأعشـــاب والفواكـــه غير المحلاة بالســـكر والعصير المخفف بالماء، مع مراعاة شـــربها بحيث تكون موزعة علـــى مدار اليوم لإمداد 

الجسم بالسوائل اللازمة له على نحو كاف. أسرة

} لندن - قالت رئيسة مؤسسة ”سي.آر.سي“ 
الأميركيـــة غير الحكومية، كارلي يوســـت، إن 
الوالدين يجب أن يفكرا جيدا قبل نشـــر صور 
لطفلهمـــا الصغيـــر علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي. وأوضحت أن ”الأمر يخص مثلا 
صـــورا يتـــم التقاطها فـــي غرفـــة الحمام أو 
المرحاض. وعندما يبلـــغ عمر طفلك 16 أو 18 
عاما، قـــد لا تكون تلك الصـــور الفوتوغرافية 

مضحكة من وجهة نظره“.
لـــدى  المتوفـــرة  المعلومـــات  وحســـب 
المؤسســـة، فإن 90 بالمئة من الأطفال الصغار 
الذيـــن لا تتجاوز أعمارهـــم عامين، يحضرون 
اليوم في شـــبكات التواصل الاجتماعي وذلك 
بفضل والديهـــم. بينما لم يوافق الأطفال على 

نشر صورهم.
وحذرت يوســـت الوالديـــن من خرق حقوق 
وحريـــات أطفالهما. ونصحتهمـــا بأن يحفظا 
الصـــور الفوتوغرافية لأطفالهمـــا في ألبومات 
عائلية، وليس على صفحات شبكات التواصل 
الاجتماعي. وتبعا لذلك دعت أيضا إلى الامتناع 
عن نشـــر صور تظهر الأطفال الصغار عراة، أو 
نشر صور تحمل بطريقة ما مغزى جنسيا. كما 
حذرت الآباء من استخدام كلمات دليلة يمكن أن 

تساعد أحدا على إيجاد صور الأطفال.

وفـــي هـــذا الســـياق، أعادت يوســـت إلى 
الأذهـــان ضـــرورة التأكـــد من أن الحســـابات 
في شـــبكات التواصـــل الاجتماعي محمية من 

المشاهدة لعامة المستخدمين.
ويؤكـــد خبراء أن المنصـــات العامة يجب 
أن تكون شـــيئا نســـتمتع به جميعا، وأن ذلك 
لن يحدث إلا عندما يكون الجميع راضين عما 

ينشرونه فيها.

وتروي غريس لاجان وهي طالبة بريطانية 
فـــي الصف الثاني عشـــر، تجربتها مع نشـــر 
صورهـــا من طـــرف والدتها علـــى أحد مواقع 
التواصل الاجتماعي حيـــث تحظى بعدد هام 
مـــن المتابعيـــن، وقالت لصحيفـــة الغارديان 
البريطانية ”في العام الماضي، شاركت والدتي 
بفخر صورتي مع شقيقتي على حسابها العام 
على إنســـتغرام الذي يجمع بضـــع مئات من 
المتابعين. لم تفكر في أي سبب قد يمنعها من 
ذلك. ثم ســـرعان ما بدأت أتلقى إشعارات على 
موقع الفيســـبوك: لقد نشـــرت ”سي.بي.أس“، 
وهي من أشهر شبكات التلفزيون في الولايات 
المتحدة الأميركية بالتقاط الصورة ونشـــرها 
على حســـابها في الموقع الذي يجمع أكثر من 
مليون متابع. وســـرعان ما غمرت بالتعليقات 

التي تصفني وتصف أختي بأبشع النعوت“.
وتوضـــح غريـــس ”كان نوعا من الشـــهرة 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، لم نطلبه 
ولـــم نرغب فيه، ولم يكـــن بإمكاننا أن نتخيله 
أبـــدا. لكن أمي طلبـــت منـــا إذا كان بإمكانها 
نشـــر الصورة، لـــذا تمكنا من الصمـــود أمام 
الإساءة لأننا شـــعرنا بالثقة في الطريقة التي 
تم تصويرنا بها. لم أستطع أن أتخيل الموقف 
إذا لم تستشـــرني أمي قبل نشر تلك الصورة، 

لتفاجئني لاحقا على الإنترنت“.
ولا تعتبر والدة غريس اســـتثناء فهي مثل 
عـــدد هام ومتزايد من الآبـــاء، الذين يواظبون 
علـــى نشـــر كل مـــا يحدث فـــي حياتهـــم إلى 
متابعيهم في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
وليســـت هـــذه الظاهـــرة حكرا علـــى مجتمع 
دون غيره فقد باتت منتشـــرة بشكل مكثف في 

المجتمعات العربية.
كل هـــذا غير ضار، وســـيكون مـــن الرائع 
أن نســـتطيع النظـــر إلـــى ذكرياتنـــا في يوم 
مـــا، وفق غريـــس، التي تقول إنهـــا كبرت مع 
أختهـــا وحصلتا على حســـابيهما الخاصين 
فـــي منصات وســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
وتحـــوّل النقـــاش ليصبـــح حول مـــا إذا كان 
بإمكان أمهمـــا تصويرهما ونشـــر صورهما. 
وتؤكـــد غريس أنهـــا عندمـــا رأت انزعاج آبل 

مارتن من مشاركة أمها لصور دون استئذانها 
مـــع 5.3 مليون متابع، بدا الأمر مألوفا. وتقول 
”والدتـــي حســـنة النيـــة. أنـــا متأكـــدة من أن 
الممثلـــة الأميركية جوينيـــث بالترو لم تقصد 
الإســـاءة لابنتها أيضا، لكن عندما تتعرف إلى 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي في وقت لاحق 
من حياتك، يخلق لديك منظورا مختلفا تماما. 
ترى في هذه المنصات وسيلة لمشاركة حياتك 
مع أصدقائك، وليس محـــورا تتركز فيه حياة 

الشخص وأصدقائه“.
ويعتبـــر خبـــراء أنه عندما يكبـــر الأطفال 
وتصبح لديهم حســـابات خاصة على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، فإنهـــم يبـــدأون في 
التفكيـــر في الصـــور التي يريـــدون بثها عن 
أنفســـهم عبر الإنترنت، هذا ما يسلط الضوء 
على أهميـــة الموافقة عند مشـــاركة الوالدين 
للصـــور على وســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
ويوضـــح المختصون أنه إذا كان الأمر يتعلق 

بطفلك، فهـــو يتعلق بوجوده علـــى الإنترنت، 
وهو أمر ســـيظل معه لفتـــرة طويلة. يجب أن 
يكـــون الأطفال قادرين على إبداء آرائهم في ما 
يتعلـــق بهذه الصور، وأن يكونوا قادرين على 
رفض المشـــاركات التي قد يشعرون بأنها قد 

تمس من صورهم.
ويمكن أن يكون هـــذا أمرا محبطا لبعض 
الآبـــاء والأمهات لكنهم مدعـــوون إلى التفكير 
مرة أخرى في ســـنوات مراهقتهـــم، فإذا كان 
آباؤهم قادرين على نشر أي شيء، في أي وقت 

عنهم، ألن يسأموا من ذلك؟
والإنترنت  الاجتماعيـــة  المنصـــات  فعالم 
مختلف عن الواقع وإذا انزعج الابن من صور 
له في ألبوم العائلة، فيمكنه ببســـاطة إخراج 

الصورة وتمزيقها دون أن يراها العالم.
وتـــردف غريـــس ”فـــي عائلتـــي الممتدة، 
أسسنا قاعدة تفيد بأن نشر صور أي شخص 
تحتاج إلى إذن منه قبل أن تبث على الإنترنت، 

جاء ذلك بعد مشـــاحنات قليلة حول مشاركات 
غير مصرح بها“.

يرجـــع كل هـــذا إلـــى خطـــورة الإنترنـــت 
وتقلّبها. لم تعد الصور بســـيطة وغير ضارة، 
يتقاســـمها أحد الوالدين أو يسيطران عليها. 
يمكـــن أن تخـــرج الصـــور اليـــوم عـــن نطاق 
الســـيطرة بســـرعة كبيرة، ويمكـــن أن تلحق 

الضرر بالأطفال بشكل أو بآخر.
وتخلـــص غريـــس ”أعلـــم أن والدينـــا لم 
يقصدوا إيذاءنا عندمـــا وضعوا صورنا على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ولكـــن هذه 
منصات عامة ويجب أن تكون شـــيئا نستمتع 
به جميعا. في التوجيه المدرسي حول وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، نتلقـــى محاضـــرات 
تدعونـــا إلـــى التفكيـــر قبل نشـــر أي شـــيء 
وتذكّرنا بأن ملفاتنا الشـــخصية ستبقى معنا 
مدى الحياة. نطلب نفس الشـــيء من والدينا: 

استشيرونا قبل تحميل صورنا“.

ينشر العديد من الآباء والأمهات صورهم العائلية، وصورا لحياتهم اليومية تضم أطفالهم 
في مختلف الوضعيات على منصات التواصل الاجتماعي، في انتظار التعليقات والإعجاب، 
ــــــى درجة أن صفحاتهم باتت  ــــــر من الآباء في المجتمعات العربية في ذلك، إل ــــــغ الكثي ويبال
أشــــــبه بألبوم صور للعائلة. لكن الخبراء يحذرون من خطــــــورة هذه العادة على الأطفال، 
حيث يمكن أن تمثل الصور المنشــــــورة لهم مشكلة نفســــــية عندما يكبرون وقد لا يتقبلون 

نشرها للجميع دون موافقتهم.

[ مراهقون لا يتقبلون صورا نشرت لهم دون موافقتهم من قبل والديهم  [ صور منصات التواصل الاجتماعي لا تعوض ألبوم العائلة
استشيروا أبناءكم قبل نشر صورهم على الإنترنت

حين أكبر لن تعجبني

فضفضة الصديقات

موضة

} يتربـــع الفضـــي علـــى عـــرش ألوان 
الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح 
المـــرأة إطلالة متلألئة تنطـــق بالفخامة 

والأبّهة.
الموضـــة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانية غابرييلا كايزر أن الفضي 
أشـــكال  كل  الموســـم  هـــذا  يزيـــن 
والتنانيـــر  كالســـراويل  الملابـــس 
والأحذية والقطـــع الفوقية، ليضفي 
على المظهر لمسة جاذبية ساحرة 
وتفـــرد  الجـــرأة  تعكـــس 

الأسلوب.
تنســـيق  كيفيـــة  وعـــن 
الفضـــي في إطلالـــة الحياة 
اليوميـــة أوضحت كايزر أن 
الفضـــي ينبغـــي أن يمثـــل 
النهارية؛  الإطلالـــة  محور 
مع  تنســـيقه  ينبغي  لـــذا 
ألـــوان هادئـــة كالأبيض 
والرمادي والبيج تجنّبا 

للمبالغة والتكلّف.
اعتمـــاد  ويمكـــن 
مختلـــف درجـــات 
الملابس  فـــي  الفضي 
لـــون  مراعـــاة  مـــع 
البشـــرة والألوان التي 
سوف تدمج معه للحصول 
وأنيقة  خاطفـــة  إطلالة  على 
حيث ان تنسيقه مع الأبيض 
يمنـــح المـــرأة إطلالة فخمة 

وراقية بفساتين السهرات.
اللـــون  اختيـــار  وعنـــد 
الفضي يجب أن تحرص المرأة 
ناعمة  إكسســـواراتها  تكون  أن 
للحفاظ علـــى أناقة إطلالتها، مع 
اختيـــار حقيبـــة صغيـــرة وحذاء 
باللون نفســـه، والابتعـــاد عن أي 
لمســـات فضية في الماكيـــاج، الذي 
من الأفضـــل أن يعتمد على ألوان 

محايدة.

الفضي يمنح المرأة 
إطلالة فخمة وراقية

يجب أن يكون الأطفال قادرين على 
إبداء آرائهم في الصورة، وأن يكونوا 
قادرين على رفض المشاركات التي 

تمس من صورهم

◄
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} تونس - كشف بحث ميداني أنجزه المعهد 
الوطني للاســـتهلاك فـــي ديســـمبر 2018، أن 
ثلثي العائلات التونســـية (حوالي 1.8 مليون 
أسرة) لا يمكن أن تستغني عن التداين بجميع 
أصنافـــه وأنواعه، ولا يمكنهـــا أن تعيش من 

دونه بسبب الظروف الصعبة.
وأظهـــر البحث المنجز علـــى عيّنة ضمت 
لآخـــر  أســـرة (وفقـــا  رب  آلاف  مـــن 3  أكثـــر 
الخصائص السكانية)، أن 27 بالمئة من الأسر 
التونســـية تعتقد أن التدايـــن ضرورة يمليها 

ضعـــف المقدرة الشـــرائية، و27 بالمئة تعتقد 
أن التداين ورطة يصعـــب الخروج منها، و20 
بالمئة ترى في التداين حلا لتحسين الظروف.

وأفـــاد المديـــر العـــام للمعهـــد الوطنـــي 
للاســـتهلاك، طـــارق بن جازية، فـــي حوار مع 
وكالـــة تونـــس أفريقيا للأنبـــاء، أن مخرجات 
البحـــث أبـــرزت أن 20 بالمئـــة مـــن الأســـر 
المتداينة تســـتخدم هذه الآلية لتسديد ديون 
أخرى بالتالي تدخـــل في دوامة متواصلة من 

التداين.

وعبّرت 30 بالمئة من الأسر عن استعدادها 
للتدايـــن مـــرة أخـــرى وردت 28 بالمئـــة أنـــه 
بالإمـــكان أن تعيد الكرة، فيما أكدت 30 بالمئة 
مـــن العينة المســـتجوبة أنه من المســـتحيل 

إعادة التجربة.
ويرى 80 بالمئة من التونســـيين (8 من 10 

أُسر) أن مستوى التداين مرتفع في تونس.
في المقابل أكدت وســـائل إعلام تونســـية 
محلية أنه كلّما غلت المعيشـــة زادت الســـمنة 
في المجتمع التونسي، حيث يعاني 50 بالمئة 

مـــن الســـمنة المفرطة، فـــي ظل تفاقـــم غلاء 
المعيشة، وهي مفارقة أكدها المختصون.

وبحسب التقارير فإن ارتفاع أسعار بعض 
المواد الغذائية الأساســـية للجسم على غرار 
اللحـــوم والغـــلال والفواكـــه والخضـــر، أدى 
إلى إقبال التونســـيين على استهلاك العجين 

والخبز والمقرونة بما أن كلفتها أقل.
لكن هذا الحل تســـبب في زيادة المشـــاكل 
الصحية ومنها بالأســـاس الســـمنة وارتفاع 

نسبة الاكتئاب في صفوف التونسيين.

ثلثا العائلات التونسية لا تستغني عن التداين

أطراف لا يجب الأخذ بنصائحها عند مواجهة مشكلات زوجية
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ارتفاع 



} باريــس – أعلنــــت منظمة أمــــوري الرياضية 
الجهة المسؤولة عن تنظيم رالي دكار، أن المملكة 
العربية الســــعودية ســــتنظم على أراضيها عام 
2020 أشهر وأصعب راليات الرايد الصحراوية 
الطويلــــة بعد قــــرار الرحيــــل عن قــــارة أميركا 

الجنوبية حيث كان يقام منذ عام 2009.
وقــــال المدير الجديد للرالي دافيد كاســــتيرا 
”أنا ملهم وســــعيد لأنه يتوجب عليّ رسم مسار 
فــــي مثل هذه الجغرافيا الضخمة والتي تفضي 
إلى أكثر من برنامج تسابقي“.  وأشار كاستيرا، 
الدراج والملاح الســــابق، قبل أن يشغل منصب 
المدير الرياضي لدكار بــــين عامي 2006 و2015 ، 
إلى ”أننا مدللون بالخيــــارات؛ رياضة، ملاحة، 
إرادة التفــــوق، كلها أمور ســــتكون حاضرة في 

هذه المناطق المصممة لرالي الرايد“.
في المقابــــل أكد الأميــــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل آل سعود، رئيس الهيئة العامة للرياضة، 

الهيئة المسؤولة عن الرياضة في السعودية، أن 
”بلدنا شــــغوف بالرياضة وهدفنا الإستراتيجي 
هو تغذية هذه الشهية كي نتمكن من التطور نحو 
رؤيتنا لعام 2030، حيــــث تعتبر الرياضة إحدى 

ركائزها“. 

وضمن إطار رؤية 2030، استقبلت السعودية 
العديد من الأحــــداث الرياضية على غرار كأس 
الســــوبر الإيطاليــــة وبطولة العالــــم للفورمولا 
إي المخصصة للســــيارات الكهربائية وســــباق 

الأبطــــال، وبطولــــة العالــــم للفورمــــولا واحــــد 
للزوارق الســــريعة. وســــيعقد مؤتمر صحافي 
للمزيد من التفاصيل حول رالي دكار، الخميس 
25 أبريل الحالي. وأقيمت النســــخة الأولى من 
رالي باريس- دكار عام 1978، ونظم بين أوروبا 
وشــــمال أفريقيا حتــــى عام 2007، قبــــل انتقاله 
إلى قــــارة أميركا الجنوبية بســــبب التهديدات 
الإرهابية. وبين عامــــي 2009 و2018 أقيم الرالي 
في كل من الأرجنتين وتشيلي والبيرو وبوليفيا، 

كما كانت الباراغواي محطة مختصرة له.
غيــــر أن تنظيم الرالي فــــي القارة الجنوبية 
واجهته تعقيدات كثيرة بسبب سياسة التقشف 
التي اتبعتهــــا العديد من حكومات دول المنطقة 
والقيــــود الجوية. وأقيــــم رالــــي دكار 2019 في 
دولــــة واحدة هي البيرو بعــــد أن قررت بوليفيا 
وتشيلي الانسحاب، وتضمن 10 مراحل خاصة 

مقابل 14 للنسخة السابقة.

} برلــين – حافــــظ النجــــم الصربــــي نوفــــاك 
ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف 
العالمــــي للاعبي التنس المحترفين في نســــخته 
الصادرة الاثنين قبيل انطلاق منافسات بطولة 
مونت كارلو للأســــاتذة. ويحتــــل ديوكوفيتش 
ويليــــه  نقطــــة   11070 برصيــــد  الأول  المركــــز 
الإســــباني رافائيــــل نــــادال في المركــــز الثاني 
برصيد 8725 نقطة، ويأمل نادال في رفع رصيده 
وتقليــــص الفارق بينه وبــــين ديوكوفيتش عبر 
بطولــــة مونت كارلــــو التي تقــــام على الملاعب 

الرملية.
لــــم يطرأ أي تعديل على العشــــرين الأوائل 
والعشــــرين الأوليات فــــي التصنيفين العالميين 
الصادريــــن الإثنــــين عن رابطتي كــــرة المضرب 
للاعبــــين المحترفين واللاعبــــات المحترفات في 
غيــــاب الدورات المهمــــة وعدم مشــــاركة الكبار 
في الدورات الصغيرة الأســــبوع الماضي. لدى 
الرجــــال، يتصــــدر التصنيف دائمــــا الصربي 

نوفــــاك ديوكوفيتــــش برصيــــد 11070 
نقطــــة، بفــــارق مريــــح عــــن غريمــــه 
الإسباني رافائيل نادال (8725)، فيما 
يحتل الألماني ألكسندر زفيريف المركز 

الثالث (6040 نقطة).
الأســــبوع  هذا  الثلاثي  ويبدأ 

في مونــــت كارلو موســــمه على 
الملاعــــب الترابيــــة، فيما يغيب 
المخضرم  كالمعتاد  المنافسة  عن 
السويســــري روجيه فيدرر (37 
عامــــا)، صاحــــب المركــــز الرابع 

(5590 نقطــــة). وحقق الفرنســــي 
بونــــوا بيــــر (29 عاما) الــــذي أحرز 

الأحد اللقب الثاني في مســــيرته 
بتتويجه فــــي دورة مراكش 

قفــــزة  أكبــــر  المغربيــــة، 
فــــي التصنيــــف الجديــــد 
إلــــى  درجــــة   26 وانتقــــل 

الأمــــام ليصبح فــــي المركز 
الـ43. بدوره، حقق التشــــيلي 

كريســــتيان غارين الذي أحرز 
في ســــن الـ22 باكــــورة ألقابه 

عندما توج في دورة هيوســــتن الأميركية، قفزة 
مماثلة من 26 درجة من المركز الـ73 إلى الـ47.

وفي فئة السيدات، لا تزال اليابانية ناومي 
أوســــاكا تتربع على العرش، لكن بفارق ضئيل 
عن مطاردتها الرومانية ســــيمونا هاليب (185 
نقطة)، وتتمسك التشيكية بترا كفيتوفا بالمركز 

الثالث أمام مواطنتها كارولينا بليسكوفا. 
أنيســــيموفا  أمانــــدا  الأميركيــــة  وقفــــزت 
المتوجة في بوغوتا 44 مركزا لتصبح في المركز 
54، بينما صعدت السلوفينية بولونا هرتسوغ 
الفائــــزة بلقــــب دورة لوغانو السويســــرية من 
المركــــز الـ89 إلــــى المركز الـ64. بدورها كســــبت 
البولنديــــة الشــــابة إيغا ســــفياتيك (17 عاما)، 
وصيفة هرتســــوغ في لوغانو، 27 مركزا لتدخل 

نادي المئة في المركز الـ88.
وفي سياق متصل صعد الإسباني روبرتو 
باوتيســــتا أغوت إلــــى الدور الثانــــي ببطولة 
مونــــت كارلــــو لتنس الأســــاتذة بعدمــــا حقق 
انتصارا صعبا أمام الأســــترالي جون ميلمان 
وتغلــــب عليــــه ضمن منافســــات الــــدور الأول 
للبطولــــة. وودع التونســــي مالــــك الجزيــــري 
منافسات البطولة مبكرا بعد أن تغلب عليه 
الصربي دوســــان لايوفيتش فــــي الدور 
الأول. وصعد النجم الروسي دانييل 
ميدفيديــــف إلــــى الــــدور الثاني 
بالفوز على البرتغالي جواو 
المجري  تغلب  كما  ســــوزا 
فوســــوفيكس  مارتــــون 
على الجورجي نيكولوز 

باشيلاشفيلي.
الألمانــــي  وصعــــد 
إلى  شتروف  يان-لينارد 
الدور الثاني بعدما حقق 
انتصارا مثيرا أمام الكندي 
دينيس شــــابوفالوف. وبات 
شــــتروف (28 عامــــا) علــــى 
بعد خطوة عن التأهل للدور 
الثالث (دور الستة عشر) في 
مونت كارلو للموسم الثالث 

على التوالي.

الثلاثاء 2019/04/16 - السنة 41 العدد 2211320

رياضة

} الرياض – ضمن عبدالرزاق حمدالله، مهاجم 
نادي النصر الســــعودي، إنهاء الموسم الحالي 
كأفضل هداف بين كل المهاجمين المغاربة، الذين 
ينشطون في مختلف الدوريات الخارجية. وبلغ 
حمداللــــه حاجز الـــــ27 هدفا، هذا الموســــم مع 
العالمي (نادي النصر) في الدوري الســــعودي، 
في حين توقــــف رصيد يوســــف العرابي لاعب 
الدحيــــل القطري، عند 26 هدفــــا مع نهاية هذه 

المسابقة.
وبعــــد هدفيــــه الأخيرين في مرمــــى اتحاد 
جــــدة، تمكن حمداللــــه من تحطيــــم العديد من 
الأرقــــام منها رقمه التهديفــــي الأفضل له وكان 
قبل 4 مواسم رفقة نادي جوانزو الصيني بـ25 

هدفا. 
كمــــا عادل، عبدالــــرزاق الســــجل التهديفي 
بالــــدوري  الســــومة  عمــــر  الســــوري  للاعــــب 
الســــعودي والذي حققه قبل 3 مواسم، ببلوغه 
27 هدفــــا وأمامه فرصــــة تاريخية لتحطيم هذا 

الرقم. ولم تتوقف أرقام حمدالله عند هذا الحد 
إذ تجــــاوز رقم أفضل هداف مغربي عبر 

والذي  المحلــــي،  بالــــدوري  التاريــــخ 
القنيطري،  مهاجم  البوساتي  سجله 
قبــــل 33 عاما، بـــــ25 هدفا والذي كان 
صامــــدا وعجز عن تحطيمه مهاجمو 
الفــــرق المغربية الذيــــن تعاقبوا على 

المسابقة. 
تجاوز  حمداللــــه  وبإمــــكان 

حاجز الـ30 هدفا هذا الموسم 
في الدوري السعودي ليكون 
أول لاعب فــــي تاريخ الكرة 
المغربية يبلغ هذا الإنجاز. 
ويملــــك حاليا في رصيده 
39 هدفا في موسم واحد 
ســــجلها بــــين الــــدوري 
في  الــــكأس  ومقابــــلات 
الســــعودية، وهو أفضل 

رصيد تهديفي للاعب مغربي في موسم واحد.
ويعــــد حمداللــــه أول لاعــــب مغربــــي عبــــر 
التاريخ يسجل 15 هدفا أو أكثر في 5 دوريات 
مختلفــــة، وأول مغربي يســــجل هاتريكا في 
كل الدوريــــات التــــي لعب لهــــا، وأول لاعب 
مغربي ســــجل في 3 دوريــــات مختلفة أكثر 
مــــن 20 هدفا. وتثيــــر هذه الأرقــــام المتميزة 
للاعب حمدالله، جماهير الأســــود التي 
تضغط على الفرنســــي هيرفي رينارد، 
مــــدرب المنتخب المغربي، لاســــتدعائه 
إلــــى منتخــــب المغرب الذي سيشــــارك 
فــــي كان 2019 المقُبل. ويرجح أن يلتقي 
رينارد، اللاعــــب عبدالرزاق حمدالله 
للســــعودية،  المقبلة  زيارتــــه  في 
بعدمــــا تلقى بطاقــــة دعوة 
مــــن إدارة النصر 
إحدى  لحضور 

مبارياته. 

} تونس – للمرة الثانية في تاريخ الكنفيدرالية 
الأفريقيــــة يكون المربع الذهبــــي للبطولة عربيا 
خالصــــا، بعد تأهل أندية نهضة بركان المغربي 
التونســــي،  والصفاقســــي  المصري  والزمالــــك 
بجانب الفائز من النجم الســــاحلي التونســــي 

والهلال السوداني لنصف النهائي. 
وكانــــت المرة الأولى التــــي كان فيها نصف 
النهائــــي عربيا، فــــي نســــخة 2010، بعد تأهل 
أندية الاتحــــاد الليبي والفتح الرباطي المغربي 
السوداني.  والهلال  التونســــي  والصفاقســــي 
وتأهل الصفاقســــي والفتــــح الرباطي للنهائي 
وتــــوج الفريــــق المغربــــي باللقب، بعــــد الفوز 

بمجموع المباراتين 2-3.
يذكــــر أن الكنفيدراليــــة الأفريقيــــة بــــدأت 
رســــميا فــــي 2004 ولم يكن هنــــاك مربع ذهبي، 
وكان يتأهــــل أول كل مجموعة من دور الثمانية 
للمباراة النهائية، حتى تم التعديل في نســــخة 
2009، وبــــدأ يتأهــــل صاحبــــا المركزيــــن الأول 

والثاني في كل مجموعة.
وكان الصفاقســــي أول المتأهلــــين إلى دور 
الأربعــــة بعدما تخطــــى ضيفه نكانــــا الزامبي 
بفــــوزه عليه إيابــــا 2-0. وأنعش الصفاقســــي 
الفائز بالمسابقة ثلاث مرات (2007، 2008 و2013) 
بعد دمج كأس الاتحاد مــــع كأس الكؤوس عام 
2004، آماله بلقب رابــــع، وتحققت أمنية مدربه 
الهولنــــدي رود كــــرول الذي قال بعــــد الهزيمة 
خارج الديار ”كنت مدربــــا للفريق عندما أحرز 
اللقب الثالث قبل ســــت سنوات، ومن المهم جدا 

أن نبقى منافسين على اللقب مرة جديدة“.

وقال رود كرول ”لقد وجدنا صعوبات كبيرة 
أمام منافس محترم جدا، جاء ليدافع بشراســــة 
عن حظوظه في التأهل“. وأضاف ”نكانا أقلقنا 
كثيرا على امتداد المواجهة لكن فريقي عرف كيف 

يخرج منتصرا ويكسب تأهله إلى المربع الذهبي 
ببطولة الكنفيدرالية“. وتابع كرول حديثه قائلا 
”بعد أن لعبنا مباراة الذهــــاب في زامبيا، وبعد 
رحلــــة شــــاقة خضنا مبــــاراة الكلاســــيكو ضد 
الأفريقــــي الخميس الماضــــي، وكان لقاء صعبا 
وغيــــر معقــــول“. وأردف ”الكلاســــيكو أثر على 
جاهزية لاعبينا البدنية وأرهقهم كثيرا وهو ما 
جعلهم لا يظهرون (…) على حقيقة إمكانياتهم، 
أضف إلى ذلك أن تشــــكيلتنا تعاني من غيابات 
عديدة بســــبب الإصابات“. وختم كرول ”حققنا 
المهم وفزنا بالمواجهة، حتى وإن كان الأداء غير 
مقنــــع، فما يهم هــــو التأهل إلــــى نصف نهائي 

المسابقة الأفريقية“.

دليل قوة

مــــن ناحيته قــــال منير الجعوانــــي، مدرب 
نهضــــة بــــركان المغربــــي، إن فريقــــه لعب بكل 
تركيــــز وجديــــة، خــــلال الانتصــــار (5-1) على 
ضيفه غورماهيــــا الكيني، في إياب ربع نهائي 
الكنفيدرالية الأفريقية. وتابع الجعواني، خلال 
المؤتمــــر الصحافي بعد المباراة ”رغم فوزنا في 
الذهــــاب بهدفين دون رد، إلا أننــــا كنا مركزين، 
وطلبــــت من اللاعبين أن يســــجلوا مبكرا، لذلك 
عقدنــــا مهمــــة الخصم، مــــع توالي تســــجيلنا 
للأهداف.. يُحسب لفريقنا أنه عرف كيف يسير 

المواجهة، ويلعب على نقاط ضعف المنافس“.
وواصل ”التأهل إلــــى المربع الذهبي يعني 
الشيء الكثير، خاصة أمام خصم لم يكن سهلا، 
رغــــم أننا فزنــــا عليه ذهابــــا وإيابــــا، لأن هذا 
الفريق فاز على الزمالك المصري، ونافسه بقوة 

في دور المجموعات“. 
وختــــم بقولــــه ”لا يجــــب الاســــتهانة بهذا 
الإنجاز المهم، نهضة بركان يســــتحق الوصول 
لأول مــــرة إلــــى المربــــع الذهبــــي، وســــنواصل 

المغامرة الأفريقية بنفس الحماس“.
وفي الســــياق ذاتــــه تخطــــى الزمالك عقبة 
ضيفه حســــنية أغادير، بعــــد فوز صعب ومثير 
بنتيجــــة (1-0)، علــــى ملعــــب الجيــــش الثالث 
بالســــويس، ليتأهل الفارس الأبيض إلى الدور 
نصف النهائي، بعد غياب 4 أعوام منذ نســــخة 

2015. وينتظــــر الزمالــــك الفائــــز مــــن مواجهة 
الهلال الســــوداني والنجم الساحلي التونسي، 
حيث تأجل لقــــاء الإياب حتى الـــــ22 من أبريل 
الجاري، عقب حســــم النجــــم الذهاب في ملعبه 

بسوسة بنتيجة (1-3). 

الإنجاز الأفضل

الزمالــــك تأهل للمــــرة الثانية فــــي تاريخه 
لنصف نهائي الكنفيدرالية، وهو أفضل إنجاز 
له بتاريخ مشــــاركته في هذه المسابقة، إذ سبق 
أن بلــــغ هذا الدور في نســــخة 2015 وودع على 
يد النجم الســــاحلي التونســــي بنتيجة (4-5) 
بمجموع اللقاءين. وكانت مشاركته الثانية في 
البطولة مخيبــــة لآمال جماهيره بــــوداع مبكر 
مــــن دور الـ32 على يد ولايتا ديتشــــا الأثيوبي، 
وينجــــح في ثالث مشــــاركاته بالكنفيدرالية في 

بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية.
واصــــل الزمالك تفوقه على الأندية المغربية 
خــــلال المســــابقات الأفريقيــــة المختلفــــة، حيث 
لــــم يفلــــح أي فريق مغربي فــــي الإطاحة به من 
الأدوار الإقصائية، منذ خروجه على يد الجيش 
الملكــــي من نصف نهائــــي دوري أبطال أفريقيا 
عام 1985 بــــركلات الترجيح. وأزاح الزمالك في 
مســــيرته الأفريقية المكناسي من دوري الأبطال 
1996، وتفــــوق علــــى الرجاء فــــي نهائي دوري 
الأبطــــال 2002، وتوج بالســــوبر الأفريقي 2003 

على حساب الوداد.
وعــــاد الأبيض وأطاح بالمغرب الفاســــي من 
دوري الأبطال 2012، ثم كرر نفس الأمر مع الفتح 
الرباطي بالكنفيدراليــــة 2015، وأمام الوداد في 
نصــــف نهائــــي دوري الأبطــــال 2016. وأخيــــرا 
تســــبب في وداع كل من اتحاد طنجة وحسنية 
أغاديــــر لمنافســــات دور الـ32 الإضافــــي، وربع 

نهائي النسخة الحالية من الكنفيدرالية.
للمــــرة الثانيــــة فــــي تاريخ نــــادي الزمالك 
الأفريقــــي يحقــــق الفوز على فريقــــين من نفس 
البلد في نســــخة واحدة، فقد ســــبق لــــه الفوز 
على الصفاقســــي التونســــي مرتين في مرحلة 
المجموعات 2015، ثم فاز في النسخة ذاتها على 
النجم الســــاحلي بإياب نصف النهائي (0-3). 
وكرر الزمالك الســــيناريو في مشاركته الحالية 
بالفوز على اتحاد طنجة المغربي (3-1) في إياب 
دور الـــــ32 الإضافي، ثم حقــــق فوزا جديدا على 

بطل مغربي آخر وهو حسنية أغادي.

نصف نهائي نسخة 2010 كان عربيا، 

بعـــد تأهـــل الاتحـــاد الليبـــي والفتـــح 

التونســـي  والصفاقســـي  الرباطـــي 

والهلال السوداني

◄

رالـــي دكار ســـنة 2019 أقيـــم في 

دولـــة واحـــدة هـــي البيـــرو بعـــد أن 

قررت بوليفيا وتشـــيلي الانسحاب، 

وتضمن 10 مراحل

◄

المربع الذهبي عربي خالص للمرة الثانية 

في تاريخ الكنفيدرالية

[ الصفاقسي التونسي ينعش آماله بلقب رابع  
[ الزمالك ينتظر الفائز من مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي

ــــــك المصري الأحد الدور نصف  بلغ الصفاقســــــي التونســــــي ونهضة بركان المغربي والزمال
النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليكون المربع الذهبي عربيا خالصا 

للمرة الثانية في تاريخ الكنفيدرالية.

هيمنة كبيرة

المغربي حمدالله يكتب الأرقام القياسية في السعوديةديوكوفيتش يتمسك بالصدارة 

رالي دكار يحط رحاله في السعودية عام ٢٠٢٠

{محمد صلاح نجم ليفربول، هو النقطة المضيئة الوحيدة في الكرة المصرية حاليا، واســـتطاع 

تخطي الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مؤخرا، رغم أنها صعبة على أي لاعب}.

أحمد حسام ميدو 
مدرب الوحدة السعودي السابق

{أطالب جمهور الجيش بمساندة الفريق، لأن الفترة الحالية تتطلب دعما أكبر، لنترك التقييم 

والمحاسبة إلى نهاية الموسم، لأن الوقت ما زال مبكرا}.

كارلوس ألوس 
مدرب الجيش الملكي المغربي

إصدار القرار النهائي بشأن مباراة الهلال 

السوداني والنجم الساحلي 
} القاهــرة – بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”الكاف“ صباح الإثنين خطابا جديدا إلى الهلال 
السوداني حدد فيه بشكل نهائي مكان وتاريخ 
مباراتـــه الثانية بدور الثمانية من بطولة كأس 

الكنفيدرالية، أمام النجم الساحلي.
وجـــاء ذلـــك ردا على خطاب نـــادي الهلال 
الأحد، الذي طالب فيه بالعدول عن قرار خوض 
اللقاء خارج السودان. وتحصل  على الخطاب 
المذيل بتوقيع الغاني أنتوني بافو نائب الأمين 

العام لـ“الكاف“، والذي جاء فيه:
”تسلمنا خطابكم بتاريخ 13 أبريل الجاري، 
والذي طالبتم فيه بخوض مباراتكم، ضد النجم 

الساحلي في السودان“. 
وتابع الخطاب ”للأسف، نحن ذكرنا بالفعل 
في خطابنا يـــوم 12 أبريل الجـــاري أن قرارنا 
فـــي ما يتعلق بمـــكان وتاريخ مبـــاراة العودة 

لـــن يتغير في هـــذه الفتـــرة“. وواصل خطاب 
”الكاف“ قائلا للهلال ”نحن نتفهم اســـتئنافكم، 
ولكننـــا نأمل أن تتفهمـــوا أن ’الكاف‘ لا يمكنه 
أن يتجاهل أي احتمال في ما يتعلق بســـلامة 
أي من مســـؤوليه أو الفريقين، ولهذا الســـبب 
قررنا أن تُلعب المبـــاراة في أرض محايدة، في 

هذا الوقت“.
واختتـــم الاتحـــاد الأفريقي خطابـــه ”لذلك 
نحثكـــم علـــى الالتـــزام بالقرار المتعلـــق بهذه 
المباراة، ولهذا نرجو تكرمكـــم بقبول تفاصيل 

المباراة الجديدة كما هو مبين أسفله:
تاريـــخ المبـــاراة: 22 أبريـــل 2019. مـــكان 

المباراة: مصر“يحدد الملعب لاحقا“. 
يذكر أن الهلال خســـر مبـــاراة الذهاب في 
ملعـــب النجـــم الســـاحلي الأســـبوع الماضي، 

بنتيجة 3-1.
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} لنــدن – يسعى مانشستر يونايتد للثأر من 
الهزيمة فــــي ذهاب ربع نهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا، بهــــدف دون رد أمام برشــــلونة، في 
معقله ووسط جماهيره بمسرح الأحلام ”أولد 

ترافورد“. 
ويســــتضيف ملعــــب ”كامب نــــو“، موقعة 
الإياب، لحســــم المتأهل للدور نصف النهائي 

من ذات الأذنين. 
ويملــــك مانشســــتر يونايتــــد تعويذة في 
دوري الأبطــــال هــــذا الموســــم، حيــــث تلقــــى 
هزيمتــــين فــــي معقله ”أولــــد ترافــــورد“ أمام 
يوفنتوس وباريس ســــان جرمان، ونجح في 

قلب النتيجة في مواجهات العودة. 
وحقق مانشستر يونايتد الانتصار بنتيجة 
(٢-١) علــــى يوفنتــــوس فــــي معقــــل الطليان، 
وانتصــــر بســــيناريو درامــــي علــــى باريس 
ســــان جيرمــــان في ملعــــب ”حديقــــة الأمراء“ 
بنتيجة (٣-١)، وأطاحوا بالفرنسيين من ثمن 

النهائي.
ويطمــــح الشــــياطين الحمر لتكــــرار هذه 
التعويــــذة مرة أخــــرى أمام برشــــلونة الذي 
بالإضافة  وجماهيــــره،  بملعبــــه  ســــيتحصن 
إلــــى كتيبة نجومــــه وعلى رأســــهم البرغوث 
الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي الــــذي يعيش 

موسما مميزا. 
وصرح أولــــي غونار سولســــكاير، المدير 
الفنــــي لمانشســــتر يونايتد ”ما تحقــــق أمام 
بإمكانيــــة  الأمــــل  يمنحنــــا  الـ‘بي.أس.جــــي‘ 
تحقيقــــه من جديــــد، الذهاب لملعــــب كامب نو 
بمثابــــة تحد كبير، برشــــلونة غير معتاد على 

فقدان الكرة، ولكننا سنحاول“.

لم يحقق مانشســــتر يونايتد أي انتصار 
على برشــــلونة في معقــــل الكتلان ”كامب نو“ 
طوال تاريخه، وهو ما ســــيصعب المهمة على 

رجال النرويجي سولسكاير. 
وخاض الشــــياطين الحمر ٤ مواجهات في 
ملعب البارسا، خسر في مباراتين وتعادل في 
مباراتين، الأولى كانــــت في ذهاب ربع نهائي 
موســــم ١٩٨٣-١٩٨٤ وانتهــــت بفوز برشــــلونة 

بهدفين دون رد. 
أما المواجهــــة الثانية فكانت في إطار دور 
المجموعات لموســــم ١٩٩٤-١٩٩٥ وفاز برشلونة 
برباعيــــة نظيفــــة، بينمــــا المواجهــــة الثالثة 
كانــــت أيضــــا فــــي دور المجموعــــات لموســــم 
١٩٩٨- ١٩٩٩ وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 

 .(٣-٣)

وآخر مواجهــــة جمعت الفريقين كانت في 
ذهاب نصف نهائي موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ وانتهت 

بالتعادل السلبي دون أهداف.
تباينــــت الآراء فــــي غــــرف خلــــع ملابس 
مانشســــتر يونايتد، حول العودة مرة أخرى 
أمام برشــــلونة، وتحقيق الانتصار من معقل 

البلوغرانا للعبور إلى نصف النهائي. 

لعنة ربع النهائي

رغــــم تأكيــــد سولســــكاير، المديــــر الفني، 
أمام البلوغرانا،  إمكانية تكرار ”الريمونتادا“ 
البلجيكــــي روميلــــو لوكاكــــو مهاجــــم  أكــــد 
مانشســــتر يونايتــــد أن الأمــــر ليــــس بهــــذه 

السهولة.
فــــي المقابل يتطلع برشــــلونة الإســــباني 
ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميســــي للتخلص 
من لعنة الدور ربع النهائي في مسابقة دوري 
أبطــــال أوروبــــا التــــي تلاحقهما منــــذ ثلاثة 

أعوام. 
ويصــــارع برشــــلونة على ثــــلاث جبهات، 
فعلى الصعيــــد المحلي يخطو بخطوات ثابتة 
نحو الاحتفاظ بلقبه في ”الليغا“ للعام الثاني 
على التوالــــي، كما يتطلع لتحقيــــق الثنائية 
المحلية والاحتفاظ بالكأس عاما خامسا على 
التوالي عندما ســــيواجه فالنسيا على ملعب 
”بينيتــــو فيامارين“ في إشــــبيلية في ٢٥ مايو 

المقبل. 
وعمد مدرب برشــــلونة إرنستو فالفيردي 
إلــــى إراحــــة تســــعة لاعبــــين أساســــيين في 
مباراتــــه فــــي الــــدوري أمــــام هويســــكا التي 
انتهت بالتعادل الســــلبي الســــبت، من بينهم 
نجمه ميســــي تحضيرا للمباراة المرتقبة أمام 

يونايتد الثلاثاء.
الانتصارات ســــاهمت في إحــــكام النادي 
الكتالوني قبضته على البطولة المحلية، ففاز 
في ســــبعة ألقــــاب من العشــــرة الأخيرة، ومن 
المرجــــح أن يرتفع الرقــــم إلى ثمانيــــة ألقاب 
من ١١، فــــي ظل تقدم برشــــلونة في الصدارة 
بفــــارق ٩ نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد (٧٤ 

مقابل ٦٥). 
الخطــــأ  القــــاري  الصعيــــد  علــــى  ولكــــن 
ممنوع، فبرشــــلونة لا يريــــد أن يكون ضحية 
جديدة أمام يونايتد بعدما ســــقط في الأعوام 
الثلاثة الماضية فــــي ربع النهائي أمام كل من 
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما الإيطاليين، 
خصوصا أن ذكرى خســــارة العام الماضي ما 
زالت راســــخة في الأذهان، وعلى لسان نجمه 

ميسي.
وكان ميســــي صرح في أغسطس الماضي 
بعــــد فوز فريقــــه بثنائيــــة الــــدوري والكأس 
المحليــــين قائــــلا ”حققنا في الموســــم الماضي 
الثنائيــــة، ولكننــــا شــــعرنا بالخيبــــة حيــــال 
الطريقــــة التي ســــارت بها الأمــــور في دوري 

أبطال أوروبا“. وتابع ”نعد هذا الموسم بأننا 
ســــنبذل قصــــارى جهدنا لإعادة هــــذه الكأس 

الجميلة إلى كامب نو“.
من ناحية أخرى سيشكل النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو رأس حربة الحرس القديم 
لفريـــق يوفنتـــوس الإيطالي الذي ســـيحاول 
إنجـــاز المهمة أمام شـــباب أياكس أمســـتردام 
الهولندي لدى اســـتضافة الأخير الثلاثاء على 

ملعبه ”أليانز ستاديوم“ في تورينو.
ويريـــد كل من الفريقين كســـر اليأس الذي 
أصابه في الســـنوات الأخيرة المأســـوية على 
الصعيـــد الأوروبـــي وتحديـــدا في المســـابقة 
الأولى التـــي تقتصر مشـــاركتهما عليها كون 
الأول يهيمـــن على اللقب في الدوري الإيطالي، 
بينمـــا يتبادل أياكـــس حامل الرقم القياســـي 
(٣٣ لقبـــا) التتويـــج مـــع إيندهوفـــن الثانـــي 

(٢٤لقبا).
ويملك يوفنتوس أفضلية التسجيل خارج 
أرضه بفضل الهـــدف ١٢٥ لرونالـــدو، الهداف 
التاريخـــي فـــي المســـابقة، لكـــن تعادلهما في 
الذهـــاب يعكـــس صعوبـــة المهمـــة ويعيد إلى 
الأذهان نتيجتي النهائي بينهما في نســـختي 
١٩٧٣ عندما فـــاز أياكس ١-٠ على ملعب النجم 
الأحمر في بلغراد، و١٩٩٦ عندما فاز يوفنتوس 
بركلات الترجيح ٤-٢ بعـــد تعادلهما ١-١ على 

الملعب الأولمبي في روما. 

العودة بقوة

على الطـــرف الآخر، يســـعى أياكس الذي 
أحرز لقبه الثالث تواليا عام ١٩٧٣ على حساب 
يوفنتوس قبـــل أن يتوج بالرابـــع الأخير عام 
١٩٩٥ بفوزه على ميلان الإيطالي (١-٠)، للعودة 
بقوة في هذه المســـابقة بفريق شـــاب، رغم أن 
التأثيـــر المالي لزعماء البطولـــة الهولندية هو 

أقل بكثير من المتاح لدى يوفنتوس.
وأنفـــق الفريـــق الذي يحمل شـــارة القائد 
فيـــه المدافـــع ماتييـــس دي ليخـــت (١٩ عاما)، 
٤٥ مليـــون يورو في ســـوق الانتقالات من أجل 
تدعيم صفوفه وتعزيز آماله في دوري الأبطال. 
وجـــاء الدوليـــان الهولنـــدي دالـــي بليند من 
مانشستر يونايتد، والصربي دوشان تاديتش 
من ساوثهامبتون الإنكليزي لقيادة فريق يبلغ 

متوسط أعماره ٢٤ عاما. 
ويبلغ متوســـط أعمار القـــوة الضاربة في 
الفريق والمتمثلـــة بتاديتش، نيريس والمغربي 
حكيم زيـــاش، ٢٢ عاما، وقد كانـــت فعالة جدا 
هذا الموسم. أما المخضرم كلاس-يان هونتيلار 
البالـــغ ٣٥ عامـــا فقد نجح في تســـجيل ثلاثية 
خلال فـــوز أياكس علـــى إكسلســـيور ٦-٢ في 

الدوري المحلي نهاية الأسبوع الفائت.
لكن الشـــكوك تحـــوم حول مشـــاركة لاعب 
الوســـط النشـــيط فرانكـــي دي يونـــغ الـــذي 
ســـيلتحق فـــي الصيف ببرشـــلونة، بســـبب 

إصابته بتشنج في عضلات الفخذ. 
ولفـــت نيريس الأنظار بتســـجيله ســـبعة 
أهداف في ثماني مباريات، لكن دي يونغ يبقى 

استثنائيا في خط الوسط. 
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ديفيد ألابا 
ظهير بايرن ميونخ الألماني
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لكن الكرة تعترف بالحاضر، وليس بما في الذاكرة، وموسمنا لم يكن جيدا}.

داني كارفاخال 
لاعب ريال مدريد الإسباني رياضة
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يوفنتـــوس ســـيحاول التأهـــل إلـــى 

نصـــف النهائـــي للمـــرة الثالثـــة في 

آخر خمســـة مواسم، وأياكس للمرة 

الأولى منذ 1997

◄
فيراتي يحسم مصيره مع سان جرمان

هازارد يهدد مستقبل فينيسيوس 

يونايتد يتوق للثأر وبرشلونة 

يسعى للتخلص من لعنة ربع النهائي

[ نجوم يوفنتوس الإيطالي يريدون إنجاز المهمة أمام شباب أياكس الهولندي

ريبيري يغازل أحد الدوريات العربية
} برلين – بات الفرنســـي فرانك ريبيري، نجم 
بايرن ميونخ الألمانـــي، على مقربة من التوجه 
صوب أحد الدوريات العربية، فور انتهاء عقده 
مع النادي البافاري هذا الصيف. وبحســـب ما 
ذكرتـــه صحيفة ”كيكر“ الألمانيـــة، فإن ريبيري 
على مشـــارف الانتقال إلى أحـــد أندية الدوري 

القطري. 
وأشارت الصحيفة إلى اهتمام نادي السد، 
الذي يلعـــب له تشـــافي هيرنانديز أســـطورة 
برشـــلونة الإســـباني، بضم اللاعب الفرنسي 
المخضرم، البالغ ٣٥ عاما. كما أفادت الصحيفة 
بوجـــود اهتمـــام أســـترالي أيضا مـــن جانب 
ويســـترن ســـيدني بضم ريبيري، لاســـيما مع 

وجود المدرب الألماني ماركوس بابل. 
وكان بابـــل قد اعترف مؤخـــرا برغبته في 
التعاقـــد مع ريبيري، مؤكـــدا أن ناديه بحاجة 

إلى التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن ضمه.
وانتقـــل ريبيري إلـــى بايـــرن ميونخ عام 
٢٠٠٧، وبات أحد رمـــوز النادي الذي توج معه 
بلقب دوري أبطـــال أوروبا عام ٢٠١٣ و٨ ألقاب 
في الـــدوري المحلـــي و٥ في مســـابقة الكأس. 
ويبدو ريبيري الذي يرغب في مواصلة العيش 
في ميونخ، مرشـــحا لتولي منصـــب في إدارة 
النادي بعـــد نهاية مســـيرته الكروية، لكنه ما 

زال يأمل باللعب قبل الاعتزال. 
وغـــاب ريبيـــري عـــن الملاعب كثيـــرا هذا 
الموسم بسبب مشاكل بدنية حيث لعب أساسيا 
عشـــر مرات فـــي ٢٩ مباراة في البوندســـليغا، 
لكـــن خاض ســـت من أصـــل ثمانـــي مباريات 
في مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا التي ودعها 
النـــادي البافـــاري من ثمـــن النهائـــي على يد 

ليفربول الإنكليزي.

} باريس – حســـم ماركو فيراتي لاعب وســـط 
باريـــس ســـان جرمان مســـتقبله مـــع الفريق 
الفرنســـي، مشـــيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم 
ينس صدمة الخروج مـــن دوري أبطال أوروبا 
أمام مانشســـتر يونايتد. وصرح فيراتي ”نعم 
سأكون في صفوف باريس الموسم المقبل، ولن 
يحدث شيء إذا رفضت إدارة النادي الاستغناء 

عني، لذا سأكون هنا في الموسم الجديد“.
وعن الإخفـــاق الأوروبي، أضـــاف اللاعب 
الإيطالي ”أنا محبط للغاية بســـبب السيناريو 
الذي خرجنا به. إذا أعيدت مباراة مانشســـتر 
يونايتد ١٠ مرات ســـنفوز بها ٩ مرات“. وتابع 
”ربمـــا أكون غاضبا أكثر من أي شـــخص آخر، 
لكـــن كرة القدم مثل الحياة، لا يمكن أن تمنحك 

كل شيء، ويجب أن نتطور. 
لا نحتـــاج إلى تعديلات عـــدة، لدينا مدرب 
رائع، وســـان جيرمان يضم بين صفوفه اثنين 
من أفضل ٤ لاعبين فـــي العالم؛ نيمار وكيليان 
مبابي“. وخـــرج الـ“بي.أس.جي“ من دور الـ١٦ 
بالخســـارة أمام ضيفه مانشستر يونايتد ١-٣ 

ليهدر فوزه الثمين ذهابا ٢-٠ في أولد ترافورد. 
وتطـــرق اللاعب الدولي إلى الحديث عن زميله 
نيمار جونيور، قائلا ”نيمار عاش فترة صعبة 
بعد الإصابة التي أبعدته عدة أسابيع. لقد كان 
يتمنى تأهل الفريق إلـــى دور الثمانية لدوري 
أبطـــال أوروبا، لكن للأســـف لم نقـــدم له هذه 

الهدية“. 

وواصل ”مســـيرتنا في الدوري الفرنســـي 
هذا الموســـم رائعة، لم نحسم اللقب بعد، لكننا 
نســـتحقه بجدارة“. وأتم فيراتـــي تصريحاته 
بالتأكيـــد على قـــوة علاقة اللاعبـــين بالمدرب 
توخيـــل، مشـــيرا ”نتبـــادل الضحـــك، والمرح، 

ودخلنا سويا عدة مراهنات“.

} مدريــد – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة فـــي 
إســـبانيا أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة 
القدم توصل إلى اتفاق مـــع النجم البلجيكي 
إيـــدن هازارد لضمه إلـــى صفوفه في الصيف 
المقبـــل، ولم يتبق له ســـوى خطوة واحدة في 
هذا الصدد تتمثل في النجاح في إقناع نظيره 

تشيلسي الإنكليزي بالتخلي عن اللاعب. 
وأشارت صحيفة ”أ س“ الإسبانية إلى أن 
مهمة ريال مدريد في إقناع تشيلسي بالتخلي 
عـــن هـــازارد لن تكون ســـهلة علـــى الإطلاق، 
رغـــم أن عقد نجم منتخـــب بلجيكا ينتهي في 
٢٠٢٠ مما يحتم على النادي اللندني الإســـراع 
فـــي بيعه في الصيـــف المقبـــل أو التجديد له 
حتى لا يرحـــل في النهاية إلـــى وجهة أخرى 
مجانا. وأوضحت ”أ س“ أن تعاقد ريال مدريد 
مع هـــازارد سيشـــكل عقبة في طريـــق النجم 
البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور الذي 
قـــد يتضرر من وجود النجـــم البلجيكي الذي 
سيحظى بطبيعة الحال بأهمية ودور أكبر مع 

النادي الملكي.

سجل محترم

سجل فينيسيوس منذ انضمامه إلى ريال 
مدريد ســـبعة أهداف وصنـــع ١٣ هدفا أخرى، 
وكان ظهوره الأول مع الفريق خلال فترة ولاية 
المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري. ونجح 
فينيسيوس في استغلال فرصة الصعود إلى 
الفريق الأول تحت قيادة ســـولاري بشكل جيد 
للغايـــة وقدم مردودا رائعا خاصة في الجانب 

الأيســـر الـــذي يعتبـــر مركـــزه المفضل 
الذي ينطلق منه ويصنع الأهداف. 

ولم يلعب فينيســـيوس في مركز 
المهاجـــم الثاني إلا فـــي مباراة 

واحـــدة عندمـــا التقـــى ريال 
مدريـــد مع ليغانيس في دور 
الســـتة عشـــر لبطولة كأس 
ملك إســـبانيا ولكنه فشـــل 

فشـــلا ذريعا فـــي تقديم أي 
شـــيء مفيد لفريقـــه من خلال 
هذا المركز في الشـــوط الأول 
مـــن اللقاء، قبل أن يعود إلى 
الجانب الأيســـر في الشوط 

الثاني ويقدم أداء مذهلا.
وتشير الإحصائيات إلى 

أن اللاعب البرازيلي لعب ٩٤ بالمئة 
من دقائق المباريات التي خاضها 

مع النادي الملكي في الجانب 
الأيسر، ولعب ٤ بالمئة منها في 

مركز المهاجم الثاني، فيما 
لعب في الجانب الأيمن في ٢ 
بالمئة من هذه الدقائق. وعلى 

الجانب الآخر، لعب هازارد 
في المراكز الثلاثة المذكورة 

أيضا، ولكنه 

يشـــعر براحة أكبر في الجانب الأيســـر، حيث 
تكشـــف الإحصائيات في هذا الصدد أنه لعب 
٦٨ بالمئة من مبارياته في المواســـم الأخيرة مع 

تشيلسي في الجانب الأيسر.
ولعـــب هازارد في مركز المهاجم الثاني في 
١٦ بالمئة من اللقاءات تحت قيادة المدير الفني 
الحالي لتشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري، 
كما لعب في الجانب الأيمن في ١٦ بالمئة أيضا 
من اللقاءات. وقالت الصحيفة الإســـبانية إنه 
من المنطقـــي أن يعمد مدرب ريـــال مدريد إلى 
توفير أقصى درجات الراحة لنجم مثل هازارد 

حتى لو كان هذا على حساب فينيسيوس.

سباق التعاقد

وفي ســـياق آخر قرر برشلونة الانسحاب 
من ســـباق التعاقد مع أحـــد أهدافه الصيفية، 
بعـــد أشـــهر طويلـــة مـــن الرصـــد والمراقبة. 
وحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونية، فإن البارســـا قرر صرف النظر عن 
التعاقد مع لـــوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت 
فرانكفورت الألماني. ومن أهم الأســـباب التي 
دفعت البارسا إلى التخلي عن هدفه الصيفي، 
التقاريـــر التي أفـــادت بقرب ريـــال مدريد من 
إغلاق الصفقة لصالحه، بعدما اختار اللاعب 

نفسه الانتقال إلى النادي الملكي.
 وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود شكوك 
لدى مســـؤولي النادي الكتالوني حول قدرات 
الدولـــي الصربـــي التهديفيـــة، لاســـيما بعد 
نجاحه في تســـجيل ٢٥ هدفا خلال ٤٠ مباراة. 
وأكدت أن إدارة البارســـا راقبت اللاعب البالغ 
مـــن العمـــر ٢١ عاما فـــي ١٥ مبـــاراة مختلفة، 
وتوصلت إلى بعض الاســـتنتاجات بشأنه. 
ولا يفضل برشـــلونة جلـــب لاعب من نوعية 
يوفيتش، حيث لا يريد النادي مهاجما هدافا 
فقـــط، بل يتمتع بخصائـــص متعددة خارج 
منطقة الجزاء. وتريد إدارة النادي الظفر 
بتوقيع مهاجم قادر على إفساح المجال 
لليونيـــل ميســـي، للتقـــدم وتســـجيل 
الأهـــداف، إلـــى جانب قدرتـــه على هز 
الشـــباك، دون الاكتفـــاء بتميزه داخل 

الصندوق.
من  برشـــلونة  مســـؤولو  ويخشى 
عـــدم قـــدرة يوفيتش على الانســـجام 
مـــع ميســـي، إلـــى جانـــب تخوفهـــم 
مـــن عـــدم قدرتـــه علـــى اللعـــب في 
المســـاحات القصيرة. كمـــا امتدت 
مخـــاوف إدارة النـــادي إلـــى عدم 
تألـــق المهاجـــم الصربي منـــذ فترة 
طويلة وعدم امتلاكه لسجل تهديفي 
بارز، باستثناء الموسم 
الحالي، بدليل تخلي 
بنفيـــكا البرتغالي 
عنه وإعارته إلى 

فرانكفورت. 

ــــــدور اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من مقابلات إياب الدور الربع النهائي من منافســــــات  ت
دوري أبطال أوروبا. ويحل مانشســــــتر يونايتد ضيفا على برشــــــلونة بملعب ”كامب نو“، 

ويستقبل يوفنتوس نظيره أياكس على ملعب ”آليانز ستاديوم“.

تحت المراقبة

ونجح سولاري و نتي س جنتيني
في استغلال فرصة الصعود إلى 
ل تحت قيادة ســـولاري بشكل جيد 
م مردودا رائعا خاصة في الجانب 

ذي يعتبـــر مركـــزه المفضل 
منه ويصنع الأهداف. 
ينيســـيوس في مركز
إلا فـــي مباراة  ثاني
دمـــا التقـــى ريال
ليغانيس في دور
ــر لبطولة كأس 
يا ولكنه فشـــل 
تقديم أي فـــي ا

 لفريقـــه من خلال 
الشـــوط الأول  ي
قبل أن يعود إلى
ســـر في الشوط

أداء مذهلا. م
لإحصائيات إلى

لبرازيلي لعب ٩٤ بالمئة
خاضها  لمباريات التي

لملكي في الجانب 
بالمئة منها في  ٤ ب

م الثاني، فيما 
٢ لجانب الأيمن في

ذه الدقائق. وعلى 
خر، لعب هازارد 
لثلاثة المذكورة

ه

دم ى إ صحيف ا رت وأش
لدى مســـؤولي النادي الكتالون
الدولـــي الصربـــي التهديفيـــة
نجاحه في تســـجيل ٢٥ هدفا خ
وأكدت أن إدارة البارســـا راقبت
٥ عاما فـــي ١٥ مب مـــن العمـــر ٢١
وتوصلت إلى بعض الاســـتن
ولا يفضل برشـــلونة جلـــب لا
يوفيتش، حيث لا يريد النادي
فقـــط، بل يتمتع بخصائـــص
منطقة الجزاء. وتريد إدارة
بتوقيع مهاجم قادر على
لليونيـــل ميســـي، للتقـ
الأهـــداف، إلـــى جانب ق
الشـــباك، دون الاكتفـــاء

الصندوق.
مســـؤولو ويخشى
عـــدم قـــدرة يوفيتش ع
مـــع ميســـي، إلـــى جان
مـــن عـــدم قدرتـــه علـ
المســـاحات القصيرة
مخـــاوف إدارة النـــ
تألـــق المهاجـــم الصر
طويلة وعدم امتلاكه
بارز، باس
الحالي
بنفي
عن
فر

ماركو فيراتي:

نعم سأكون في صفوف 

باريس سان جرمان الموسم 

المقبل



موعـــد  تأجيـــل  يشـــكّل  لانــد (فرنســا) -   {
بريكســـت معضلة لـــدور النشـــر والطباعة 
المحتـــارة في كيفية تحديـــد علاقة بريطانيا 
بالاتحـــاد الأوروبـــي في المناهج الدراســـية 
والإشـــارة إلى موقعها علـــى الخرائط ذات 

الصلة.
هنري  وقال مديـــر دار النشـــر ”ايديس“ 

ميدوري ”نحن ضائعون تماما“.
في المركز اللوجســـتي لشـــركته في لاند 
قرب كليرمون فيرّان في وسط فرنسا، توجد 
العشرات من نسخ المنشورات المغلفة لخارطة 
”أوروبا بســـبع وعشـــرين دولة“ المكدّسة في 
صناديق. ويعكس هـــذا العنوان عدد الدول 
التي ستكون ضمن الاتحاد الأوروبي بمجرد 

مغادرة بريطانيا.
وقال ميدوري لوكالة فرانس برس ”لدينا 
على الأقل 10 كتب تتضمـــن خرائط لأوروبا 
والاتحـــاد الأوروبي، ما يجعـــل الأمر معقدا 
قليـــلا. جمّدنا الطباعـــة… ســـنعاود العمل 
بمجـــرد أن نتأكـــد من خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي“.
وكان مـــن المقـــرر أن تغـــادر بريطانيـــا 
الاتحاد الأوروبي فـــي 29 مارس لكن الموعد 

أرجئ إلى أبريل ثم إلى 31 أكتوبر.
وســـرعان ما أزالت شركة ”ايديس“ التي 
يعمل فيهـــا 12 موظفا، بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي في منشوراتها بعد استفتاء العام 
2016، نتيجـــة ”الضغـــط العـــام“. وأوضـــح 
”اعتـــرض بعـــض القـــراء الذين ادعـــوا أن 
خرائطنـــا كانـــت خاطئة من خـــلال تضمين 

المملكـــة المتحـــدة فـــي الاتحـــاد الأوروبي“. 
ولاحقا اشتكى آخرون في رسائل إلكترونية 
كانـــت ”مهينة فـــي بعض الأحيـــان“ قائلين 
إن بريطانيـــا لا تـــزال عضـــوا فـــي الاتحاد 
مـــن الناحيـــة التقنية. لذلـــك ”أضفنا مربعا 
شرحنا فيه آلية خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي“.
وقد باعت الشركة أكثر من 6 آلاف وثيقة 
تظهر الاتحاد الأوروبـــي مؤلفا من 27 دولة، 
معظمهـــا فـــي متاجر في مناطق اســـتراحة 
على الطرق السريعة. وفي بريطانيا تجنبت 
مطبعة جامعة أكسفورد أي تغييرات جذرية 
في خرائطها، لكن عليها أيضا أن تتكيف مع 

أي تغيير سيطرأ.
وقالت ناطقة باسم المطبعة ”نحن نراقب 
التطـــورات عن كثب لكننا لا نجري تغييرات 
أساسية حتى يصبح الموقف أكثر وضوحا“. 
وأضافـــت ”لكـــن فـــي بعض الحـــالات نزيل 

الخرائط إذا كانت ستحدث ارتباكا“.
في متجر للهدايا التذكارية في بروكسل 
قرب مقر الاتحاد الأوروبي، ستختفي بعض 
القطـــع التـــي تظهـــر بريطانيا عضـــوا في 
الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد بريكست. 
وعـــدد كبير منها مثل شـــارة تحمـــل أعلام 
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة موضوعة 

على الرفوف.
تمـــارا  المتجـــر  هـــذا  مديـــرة  وقالـــت 
غولدشتاين لوكالة فرانس برس ”أي غرض 
لـــه علاقـــة بالمملكـــة المتحدة قـــد يصبح في 
يـــوم من الأيام من مقتنيـــات لهواة الجمع“. 

وتعرض في المتجر أيضا أحجية تظهر كيف 
ســـيكون الاتحاد الأوروبي بعد بريكست مع 
عدم وجود ”مؤشـــر على بريطانيا“، تسجل 
مبيعات كبيرة. ولكـــن بالنظر إلى حالة عدم 

اليقين، قد يبقى الوضع على حاله لفترة من 
الزمن. وأضافت ”يعتمد الأمر على الشركات 
المصنعة“. وأوضحت ”يجري إيقاف خطوط 
إنتاج لعـــدم معرفة طريقة إطـــلاق الإصدار 

التالـــي…“. لكنها ترى بعـــض الإيجابية في 
هذا الوضع مشيرة إلى أن ”الزبائن يطلبون 
اليوم أشياء كتب عليها ’أحب أوروبا‘، و‘أنا 

أؤيد أوروبا‘ و‘أنا أشعر بأنني أوروبي‘“.
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يشعر رسامو الخرائط أنهم ضائعون في مواجهة الغموض الذي يكتنف مصير بريطانيا 
وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي في المســــــتقبل، وأكثر ما يثير حيرة هؤلاء هو عدد الدول 
التي ستكون ضمن التكتل والتغييرات التي سيتم إدراجها ضمن الإصدارات الجديدة.

نحن ضائعون تماما 

} أشخاص يشاهدون مجسما فنيا أثناء افتتاح معرض في الهواء الطلق يحمل عنوان ”وراء الجدار“ تم تنظيمه ضمن فعالية بينالي هافانا في دورتها 
الثالثة عشرة، حيث يعد هذا الحدث الذي تحتضنه العاصمة الكوبية إحدى أبرز التظاهرات الفنية في العالم.

} ظــــل أربعة أطياف ممشــــوقي القامة، وفي 
هيئة ”ســــليمة، أنيقة “ ولباس شــــبه موحّد: 
أب وأم، طفلة وطفل، يتشابكون الأصابع وهم 
يشــــقون طريقهم في ثقة، أو حتى مجتمعين 
على مائــــدة طعام عامــــرة.. هذا هو الرســــم 
الدلالــــي أو الأيقونــــة المعبّــــرة عن ”الأســــرة 
الســــعيدة“ في مختلف الإشارات والكراسات 
والبروشــــورات المعممة علــــى مختلف بلدان 
العالم، وبرعاية من جهات دولية وإنســــانية 
و”إغاثية“. ننظر إلى هذه الصورة ”الأيقونة“ 
كبــــارا وصغارا، وما علينا إلا أن نتشــــبه بها 
إذا كنــــا نرغب فــــي أن ننتمي إلى ”الأســــرة 
الســــعيدة“.. فــــي نظــــر الهيئــــات الرســــمية 
والجمعيات المدنيــــة، وغيرها ممن لا يروننا 

إلا على شكل هذه ”الأسرة النموذجية“.
كأن واضعي هذا الرسم الدلالي لا يقبلون 
داخــــل هــــذا ”الــــكادر“ الذي فرضــــوه علينا، 
بإخوة آخرين، بشقيق أو شقيقة تمشي على 
كرســــي متحرك، بأم بدينة، أو أب كفيف.. أو 
حتــــى بهندام أفريقــــي أو عربي أو هندي، لا، 
بل يفترضون في الأســــرة أن تحــــوي أطفالا 
بالضرورة، غير آبهين بمن لا ينجبون أطفالا 

لأي سبب من الأسباب.
هــــم أيضا لا يحبون أســــرة ”غير مكتملة 
النصــــاب“ كأن يغيب عنها والد أو والدة.. أو 

أي مظهر من مظاهر تمجيد ”المال والبنين“.
يشــــمل  لا  التوعــــوي“  ”التعســــف  هــــذا 
المدنيــــة  الجهــــات  ومطبوعــــات  منشــــورات 
والتنمويــــة وحدها، بل يمتد إلى رســــومات 
الكتب المدرسية التي يضع مناهجها، ويشرف 
عليها أشــــخاص ينظرون إلى المجتمع بعين 
واحدة، وفيها الكثير من التفرقة والاستعلاء 

عن سابق علم أو لمجرد تجاهل.
ماذا يعني أن يُطلب من طفل ريفي فقير في 
بقعة نائية ومحرومة من هذه الأرض، وصف 
زيارته للمتحف أو البحــــر أو مدينة الملاهي 
أو حديقة المنزل فــــي درس التعبير الكتابي؟ 
هذا إذا تناســــينا ســــؤالا يُطرح على الأطفال 
في المــــدارس الابتدائية بالبلاد العربية، على 
الملء وتحت سمع أقرانهم، وهو: ماذا يشتغل 
أبواك؟ كيف ســــيرد ابن العاطــــل عن العمل، 
واليتيم.. وحتى أولئــــك الذين لا يعلمون من 

أين يأتي آباؤهم بالنقود؟
مــــا موقــــف طفل لا يتقــــن أبــــواه القراءة 
والكتابــــة إزاء طلب آنســــة فــــي الصف ”قل 
لأهلك أن يدرّســــوك فــــي البيت“؟ شــــخصيا 
كذبت على مدرّســــتي في الصف حين اعترفت 
لها زورا أمام اندهاشــــها من إتقاني لموضوع 
التعبيــــر الكتابي بأنّ أمي هي التي كتبت لي 
التمريــــن في المنــــزل. أمي التي لا تشــــبه في 
هندامها تلك المرســــومة في كتاب القراءة، ولا 
تلك التي تبدو في مطبوعات برامج ”الأســــرة 
الســــعيدة“.. ولا حتــــى في يافطات إشــــارات 
المرور، كانت صارمة في معاقبتي على كل زلّة 
في تلاوة القرآن، وهي تمسك بالمصحف بيد 
وتلوّح بالعصا في يد ثانية.. اكتشــــفت -بعد 

وقت طويل- أنها لا تتقن الكتابة والقراءة.

صباح العرب

أمي التي لا تشبه 
رسومات كتاب القراءة

بريكست يصيب شركات طباعة الخرائط الأوروبية بالحيرة 

} باجرام (أفغانستان) - مع انبلاج الصبح على 
سهل بشمال كابول راح صياد الطيور جان أغا 
يفحص شـــباكه مثلما يفعل منـــذ 30 عاما على 
أمل اصطيـــاد طائر الكركي مســـتخدما طائرا 

مربوطا لاستدراج طيور أخرى إلى شباكه.
وصيد الطيور رياضة قديمة في أفغانستان، 
حيـــث تتدفق الطيـــور المحليـــة والمهاجرة منذ 
آلاف السنين. ولم تندثر تلك الرياضة حتى في 
ظـــل الفوضى التي خلفها الصراع الذي تعاني 

منه البلاد منذ 40 عاما.
وقال جان أغا (49 عاما) الذي يعمل مزارعا 
فـــي إقليم باروان ”لقد تعلمـــت أنواعا مختلفة 
مـــن الصيد مـــن أجـــدادي لأنهم كانـــوا أيضا 
صياديـــن“. وأضـــاف ”بعض أبنائـــي تعلموا 
الصيـــد مني وآمل أن يصبـــح اثنان منهم على 

الأقل صيادين كي يظل اسمي باقيا“.
وألحقـــت الحرب دمارا كبيـــرا بالبيئة قرب 
كابول في ظـــل وجود ألغام لـــم يجر تطهيرها 
والتلـــوث والبنـــاء دون رقابة أو ســـيطرة من 
الدولـــة. وفي الســـنوات الماضية بدأت مســـاع 
لإعـــادة الحياة إلى مناطق مثـــل منطقة الصيد 
الملكيـــة الســـابقة بجنـــوب شـــرق العاصمـــة. 
والربيع هو موســـم طائر الكركي الذي يحاول 
الصيـــادون الإمســـاك بـــه حيـــا فـــي الشـــباك 

باستخدام طائر مربوط يجذب صوته الطيور.
وقـــال ”أحب طائر الكركي هذا لأنه لن يبقى 
صامتـــا عندما تأتـــي أســـراب الكركي الأخرى 
الكبيـــرة وســـيظل يجتذبها من أجـــل الهبوط. 

أحبه لأنه حقا طائر صياد“.

أفغاني يصطاد طيور 
الكركي بكركي

} تل أبيب - كشـــف علماء في تل أبيب الاثنين 
عن نمـــوذج لقلب مصنـــوع بالطباعـــة ثلاثية 
الأبعاد من أنســـجة بشـــرية فيه أوعية دموية، 
فـــي ”إنجاز كبير“ على حدّ تعبيرهم من شـــأنه 
تحســـين علاجات الأمراض القلبيـــة الوعائية 

والحدّ من رفض الجسم للأعضاء المزروعة.
وقـــدّم هذا القلب الذي هـــو بحجم حبّة كرز 
جامـــدا فـــي وعاء يضمّ ســـائلا خـــلال مؤتمر 

صحافي نظّمه الباحثون في جامعة تل أبيب.
وقـــال الأســـتاذ تـــال دفيـــر، المشـــرف على 
الأبحـــاث، إنها ”المـــرة الأولى التـــي يتم فيها 

تصميـــم وطباعـــة نمـــوذج لقلب كامـــل مليء 
بالخلايا والأوعيـــة الدموية. وهي المرة الأولى 
التي تســـتخدم فيها أيضا خلايا مستأصلة من 

مريض“.
وقد ســـبق لعلماء أن توصّلوا إلى تشـــكيل 
قلب لكن بمكوّنـــات اصطناعية أو طبيعية غير 
مأخـــوذة من مرضى، ما قـــد يزيد من خطر نبذ 
الجسم لهذا العضو بعد عمليات الزرع، وفق ما 
أوضح الباحث في مختبر في جامعة تل أبيب.
وأشـــار المشـــرفون على هذه الدراســـة في 
مقال نشـــرته مجلة ”أدفانســـد ســـاينس“ إلى 

أنهم اســـتنبطوا آلية تســـمح ليس فحســـب 
بإنتاج المـــادة المائية اللزجة المســـتخدمة في 
لواصـــق للتغذية الدموية توضـــع على القلب 
وتتماشى بالكامل مع متلقي العلاج بالاستناد 
إلى خلايا مســـتخرجة من المريض، بل أيضا 
بإنشـــاء تشـــكيلات خلوية كاملة مـــع الأوعية 

الدموية الرئيسية فيها مثل القلب.
لكنهـــم نبّهوا إلـــى ”الصعوبـــات التي لا 

تزال قائمة أمام تقنيـــة الطباعة ثلاثية 
الأبعـــاد التي تعطـــي نتائج واعدة 

في تصميم أعضاء كاملة“.

} أنقــرة - علـــى متن لوحه الشـــراعي، يجوب 
النرويجـــي جونو دونيـــت، العالـــم، في رحلة 

متواصلة منذ أكثر من عام.
وبـــدأ دونيت رحلته مـــن النرويج في مايو 
2017، ومر بالشـــريط الساحلي لـ 15 دولة حتى 
الأن، ووصـــل ولايـــة قصطمونـــي المطلـــة على 

البحر الأسود، شمالي تركيا.

ويقطع دونيـــت البالغ من العمـــر 45 عاما، 
نحو 30 كم وســـطيا على متن لوحه الشـــراعي، 
يوميا، في حال كانت الظروف الجوية مواتية، 
ويخيم في الأماكن المناسبة على طريق رحلته.

وأوضـــح دونيـــت أنه بـــدأ ممارســـة هذه 
الرياضة منذ الصغر، ودفعه شغفه إلى الخروج 
في رحلة على متن لوحه الشراعي حول العالم.

ولفـــت إلـــى أنـــه 
يقطع فـــي اليوم نحو 

30 كم، وتتغير المسافة 
بحســـب اتجـــاه الريـــاح 

ذلك  فـــي  الجســـدية  وطاقته 
اليـــوم، بحيث تصـــل أحيانا 

إلى الضعف.

أول نموذج لقلب بشري ثلاثي الأبعاد

رحلة حول العالم على لوح شراعي

حكيم مرزوقي

ب

حذرت المغنية الأميركية أريانا غراندي معجبيها من خطورة اضطرابات الدماغ الناجمة عن الإجهاد 
بعد الصدمة وذلك من خلال نشر صور لتشخيص دماغي قامت به بعد وقت قصير من هجوم 

مانشستر في نهاية حفلتها الموسيقية في مايو العام 2017. 

H

ر لإ ق إ ري وروبير ي ب ر و وروب ؤي

ا آلية تســـمح ليس فحســـب
لمائية اللزجة المســـتخدمة في
ة الدموية توضـــع على القلب
مل مع متلقي العلاج بالاستناد
تخرجة من المريض، بل أيضا
لات خلوية كاملة مـــع الأوعية

ية فيها مثل القلب.
وا إلـــى ”الصعوبـــات التي لا

 تقنيـــة الطباعة ثلاثية 
نتائج واعدة  عطـــي

ضاء كاملة“.

 أنـــه 
 نحو 

لمسافة 
ه الريـــاح

ذلك فـــي  ية 
صـــل أحيانا

هاد 
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